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تقرؤون في هذا العدد من أوكسجين

يمكنكم المشاركة بكتاباتكم عبر الإميل التالي:
info@syriaoxygen.com

FaceBook
oxygen.zabadani.syria

Twitter
OxygenSy
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هيئة التحرير

إفتتاحية العدد 

رمضان
الشهيد والمعتقل

يحــل رمضــان للمــرة الخامســة منذ اندلاع الثورة الســورية 
اليتيمــة، فاقــداً نكهتــه ولمتــه فعلــى كل مائــدة ســورية 
جــرح لــم ولــن يندمــل وفــي كل بيــت شــهيد أو معتقــاً 
أو مفقــود وفــي كل عيــن دمعــة لفــراق أحدهــم وغصــة 
بقلــب أم ثكلــى. مائــدة رمضــان الســورية أصبحــت باردة 
تنتظــر لمــة أهلهــا بعــد طــول غيــاب، وأمكنــة مهجــورة 

وأبــواب موصــدة ومنــازل موحشــة هجرهــا أهلهــا. 
بزيــادة عــدد  العــام عمــا قبلــه  يختلــف رمضــان هــذا 
المعتقليــن والمهجريــن قســراً وارتفــاع وتيــرة العنــف مــن 
قصــف وتدميــر. فــي الزبدانــي علــى ســبيل المثــال يلقــي 
ــك  ــل ناهي ــى الأق ــاً عل ــل يومي ــي 8 برامي ــران المروح الطي
عــن صواريــخ الفيــل وصواريــخ الغــراد وكذلــك حلــب ولــم 
تســلم الحســكة وديــر الــزور مــن أفعــال بعــض الجماعــات 

المســلحة أيضــاً وجرائمهــا.
إنهــا المآســي التــي مــا ملــت ضيافــة الســوريين، فــي أرض 
أكلــت نصــف شــعبها حربــاً ولــم تشــبع لكن ســورية التي 
ــر الأمهــات  ــرة كصب ــزال صاب ــا الحــرب مات قســت عليه
اللاتــي فقــدن أبنائهــن علــى مســارح الوطــن الــذي ضــاق 

بأنباءه. 
أمــا الموائــد الرمضانيــة الفارغــة التــي اقتصــرت علــى طبــق 
ــة  ــوش والتبول ــق الفت ــا طب ــاب عنه ــر غ ــن لا أكث او اثني
لتكلفتهــا الباهظــة أو عــدم توفــر المــواد لصنعهمــا داخــل 

الحصــار.
إنــه الرمضــان الخامــس فــي ضيافتنــا كمــا الحــرب وبالرغــم 
مــن عمــق الجــرح مــا يــزال الســوريون يمارســون طقوســهم 
الإيمانيــة فــي رمضــان، متبادليــن ابتســامتهم المتعبــة مــع 
صحــون الإفطــار التــي يتهاداهــا الجيــران قبــل الأذان، 
الحريــة ومعرفــة  أمــل  الجــرح منتظريــن  مكابريــن علــى 

مصيــر المفقوديــن وإطــاق ســراح المعتقليــن.
صومــاً  حزين..يحمــل  كئيــب  العــام  هــذا  رمضــان 

برميليــاً.. وإفطــاراً  مقصوفــاً.. 
اعاده الله عليكم بإسقاط النظام.
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وصفــاً يطُلــق عليهــا القــارة العجــوز، لكنهــا واقعــاً أصبحــت مــاذاً 

ــى  ــوري ع ــوم، والس ــه العم ــى وج ــربي ع ــباب الع ــداً للش ومقص

ــا، لجــأ  ــم الأحــداث وتســارع خطورته وجــه الخصــوص، فمــع تفاق

الشــباب إلى الهجــرة هربــاً مــن الحــرب، وأمــاً في إكــال مســتقبلهم 

التعليمــي، بعدمــا صــارت الجامعــات حكــراً عــى مؤيــدي النظــام 

الســوري، وعجــز الائتــاف بطولــه وعرضــه عــن تأمــن بيئــة تعليمية 

ــا مــن أولى  ــر الســويد وألماني ــث تعت ــة للشــاب الســوري، حي شرعي

بلــدان القــارة العجــوز في اســتقبال الشــباب المهجريــن مــن بلدانهــم.

ــوضى  ــاً للف ــت مرتع ــد أصبح ــعدي أن البل ــد الس ــاب خال ــرى الش ي

وهــي غــر قابلــة للنهــوض تعليميــاً، لذلــك آثــر الســفر إلى النمســا 

ليكمــل مشــواره التعليمــي يقــول خالــد "الوضــع في ســورية أصبــح 

ــتطيع  ــق ولا أس ــكن في دمش ــي أس ــي أنن ــا يوجعن ــر م ــاً وأك صعب

الذهــاب إلى الجامعــة، كونهــا أصبحــت حكــراً عــى المؤيديــن لنظــام 

الأســد، فســافرت إلى النمســا لأن مســتقبلي خــط أحمــر".

وتحــدث ســعيد في نفــس الســياق إلا أنــه أضــاف ســبباً آخــر يقــول 

"لم أســتطع العيــش في ســورية لا لأنهــا مشــبعة بالقصــف والطــران 

وظــروف الخــوف إنمــا مــن أجــل مســتقبلي خذلنــي محتكــري العمل 

ــدأ مــن الصفــر لأن  ــة فقــررت الســفر لأب والمعيشــة أصبحــت صعب

اوروبــا تســاعد المهجريــن لأســباب الحــرب".

ــا،  بمجــرد وصــول الســوريين قاصــدي الحصــول عــى لجــوء في ألماني

ــم  ــرة، ليت ــإدارة الهج ــة ب ــلطات متمثل ــهم إلى الس ــلمون أنفس يس

ــام  ــن 10 أي ــا م ــون فيه ــتقبال )يقيم ــز الاس ــوراً إيواؤهــم في مراك ف

يتــم نقلهــم إلى أحــد المخيــات في إحــدى  ثــم  إلى شــهرين(، 

الولايــات وفــق معايــر تتخذهــا تلــك الولايــات بالتنســيق مــع 

ــون في إطــار  ــن، ويحصــل القادم ــة للهجــرة واللاجئ الإدارة الاتحادي

ــا مــع منظمــة الأمــم المتحــدة عــى  برامــج الحصــص المتفــق عليه

إقامــة لمــدة ســنتين بشــكل مبــاشر وسريــع، بينــا ينتظــر القادمــون 

بطريقــة "غــر شرعيــة" مــدة تــراوح بــن 3 و 8 أشــهر حتــى يحصلــوا 

عــى تلــك الإقامــة، وذلــك عــى الرغــم مــن القــرارات التــي اتخذتهــا 

الداخليــة الألمانيــة مؤخــراً والقاضيــة بتسريــع البــت في طلبــات 

اللجــوء، وتتفــاوت أيضــاً مــدد الحصــول عــى الإقامــة وفــق تفــاوت 

ــرة  ــون ف ــي القادم ــراءات، ويق ــة الإج ــة في سرع ــات الألماني الولاي

ــن  ــة باللاجئ ــة الخاص ــن الإقام ــات وأماك ــك في المخي ــار تل الانتظ

الســوريين، حيــث غالبــاً مــا يتــم إيــواء الأفــراد في مســاكن مشــركة، 

ــم. ــم إعطــاء الأسر مســاكن خاصــة به ــا يت بين

يصــل اللاجئــون الســوريون إلى ألمانيــا جــواً أو بــراً عــر بلــدان 

ــة  ــد رحل ــان بع ــب الأحي ــدث في أغل ــري يح ــول ال ــوار، والوص الج

أقسى هجرة يشهدها التاريخ
سوريا البلد الذي يلفظ أبناءَه مكرهاً
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بحريــة تضعهــم في شــاطئ إحــدى دول الاتحــاد الأوروبي المطلــة على 

ــور نحــو  ــاً(، إلا أن العب ــا غالب ــان أو إيطالي ــض المتوســط )اليون الأبي

ألمانيــا يتطلــب حــذراً مــن قبــل العابريــن، حيــث يتجنب الســوريون 

خلالهــا أخــذ بصماتهــم في إحــدى البلــدان المجــاورة لألمانيــا، بينــا 

ــر  ــا غ ــون بصمته ــان ك ــذ في اليون ــي تؤخ ــة الت ــون بالبصم لا يأبه

ــوريون أن  ــرى الس ــذا ي ــة، ل ــا الاتحادي ــل ألماني ــا داخ ــرف فيه مع

ــو  ــن نح ــبة للمهاجري ــواطئه بالنس ــو في ش ــن الرس ــر يمك ــل ب أفض

ــان. ــا هــو اليون ألماني

وبمجــرد وصولهــم إلى الأراضي الألمانيــة يتــم اســتقبالهم مــن خــال 

للهجــرة  الاتحاديــة  الإدارة  لمكاتــب  التابعــة  الاســتقبال  مراكــز 

واللاجئــن )BAMF(الـــ 16، عــن طريــق مكتــب واحــد يتبــع لهــذه 

ــة  ــن قضي ــواء اللاجئ ــة إي ــر قضي ــة، وتعت ــة ألماني الإدارة في كل ولاي

ــون  ــة عــى حــدة، إلا أنهــا تجتمــع جميعهــا بقان خاصــة بــكل ولاي

ــه هــي عــدم طــرد أي لاجــئ  ــر أهــم فقرات ــا وتعت اللجــوء في ألماني

إلى مــكان يهــدد ســامته لأحــد الأســباب التاليــة: )أصلــه الوطنــي ـ 

ــاؤه(. ــية ـ انت ــه السياس ــة ـ قناعات ــه الديني عقيدت

ــاً لبعــض للشــباب في ظــل الحــرب  ــر الهجــرة حل ــا تعت ــدر م وبق

ــد  ــث يعتق ــر، حي ــض الآخ ــنة للبع ــر مستحس ــا غ ــرة إلا أنه الدائ

ــه بســبب الحــرب أن الهجــرة  معــاذ الطالــب المنقطــع عــن جامعت

ــطواً  ــا س ــرى فيه ــم، وي ــارج أوطانه ــباب خ ــات الش ــتنزاف لطاق اس

عــى الفكــر، ولــن يجــرأ عــى اتخــاذ قــرار الهجــرة ويفضــلُ أن يبقــى 

ــد عــى الهجــرة. منتظــراً اســتقرار البل

لكــن صديقــه مؤيــد الــذي قاطعــه قائــاً "لــو أن معــي ثمــن الســفر 

لتركــت البلــد منــذ ســنتين، لكــن حالتــي الماليــة ضعيفــة وأهــي غــر 

ــي  ــرت جامعت ــع أني خ ــرة م ــف الهج ــع تكالي ــى دف ــن ع قادري

وفقــدتُ مســتقبلي".

محمــد الشــايب يقــول" بعــد أن تفاقمــت الأحــداث تركــت جامعــة 

دمشــق وبعــد فــرة شــعرت أننــي بحاجــة لإكــال مشــواري 

ــد  ــأقصد أي بل ــة وس ــة الإنكليزي ــة وأني أدرس اللغ ــي خاص التعليم

ــرة أن  ــس شرط الهج ــا فلي ــأعود إلى هن ــا س ــم وبعده أوروبي لأتعل

أبقــى طــوال حيــاتي بعيــداً عــن بلــدي التــي تعلمــت فيهــا أحــرفي 

الأولى"

وختــم محمــد كلامــه "أتمنــى مــن جميــع الشــباب أن يضعــوا نصــب 

أعينهــم فكــرة العــودة إلى ســورية بعــد انتهــاء الحــرب لنبنــي مــن 

جديــد مــا هدمتــه همجيــة النظــام"

ــفر  ــه بالس ــمح لابن ــذي لم يس ــل ال ــو رج ــود وه ــو محم ــول أب يق

ــش  ــة عي ــن لقم ــا ع ــم بحثً ــوت في بلاده ــن الم ــن م ــى الهارب "حت

في بــاد مجــاورة، والذيــن ســمعوا ذات يــوم مــن المغتربــن قصصًــا 

لحيــاة ملونــة بغــر الســواد، أو شــاهدوا في التلفزيــون نمطـًـا للحيــاة 

مختلفًــا يبــدو في نظرهــم يشــبه الأحــام… مــا دفعهــم للتفكــر في 

الهــرب إليهــا خلاصًــا مــن واقــع مريــر لم يعــد يســتطيعوا مواجهتــه 

وتحمّــل مشــاقهّ قــد لا يخدمهــم القــدر فيموتــون غرقــاً لتقــذف بهم 

الأمــواج في شــتى دول العــالم مــوتى. انــا منعــتُ ولــدي مــن الســفر 

ــد  ــى قي ــوت ع ــا م ــر أو ربم ــوت آخ ــوت إلى م ــن م ــله م كي لا أرس

ــاة". الحي

كان عــى هــدى أن تعــر البحــر لا الجبــال كي تصــل إلى أوربــا 

ــن  ــي خاضــت البحــر المتوســط م وهــي الفلســطينية الســورية الت

الإســكندرية إلى إيطاليــا برفقــة رضيعتهــا ابنــة التســعة أشــهر 

ــوا أن يغــادروا مــر، تقــول هــدى  وزوجهــا وحماتهــا، الذيــن فضّل

ــا بينــا  ــاراً آخــر، فــا نســتطيع العــودة إلى بلدن ــا لم نملــك خي "لأنن

الحيــاة في مــر أصبحــت كالجحيــم للســوريين في بعــض المناطــق"

ــة  ــن كان ثم ــع اللاجئ ــن جمي ــرك ب ــم مش ــه قاس ــدو أن ــا يب وفي

اعتقــاد خاطــئ بســهولة مــا هــم مُقْبلــون عليــه. توضّــح هــدى، التي 

غــادرت ســوريا قبــل عامــن، أن أقاربهــا الذيــن ســبقوها إلى الســويد 

أخبروهــا أن الرحلــة ســهلة ومضمونــة ضمــن قــارب واســع ومريــح، 

لكــن الواقــع كان أكــر هــولاً "انصدمنــا أن القــارب صغــر ومخصّــص 

ــن 60  ــدلاً م ــخص ب ــوالي 170 ش ــن ح ــدد المهاجري ــد، وكان ع للصي

ــل في  ــا ســابقاً" تقــول هــدى )محشــورين كالمخلّ حســب مــا أخبرون

القــارب(.

حقوق اللاجئ قبل الحصول على الإقامة:
يمنــح طالــب اللجــوء الحــق في الحصــول عــى مقابلــة شــخصية مــع 

مترجــم فــوري لــرح الأســباب الفرديــة التــي دفعتــه للجــوء، وهــذه 

ــوء،  ــب اللج ــأن طال ــت بش ــاسي في الب ــل الأس ــر العام ــة يعت المقابل

ويقــوم تقييــم وضعــه عــى أســاس مــا صرح بــه خــال هــذه 

المقابلــة، ويحصــل طالــب الإقامــة عــى تصريــح إقامــة لحــن اتخــاذ 

القــرار في طلباتهــم.

ــواء  ــز الإي ــه مراك ــر ل ــه توف ــى إقامت ــوري ع ــل الس ــا يحص وريث

مجموعــة مــن الخدمــات التــي تتمحــور في الجانــب الإنســاني، مثــل 

تقديــم الإعانــات الغذائيــة والصحيــة ورعايــة الأطفــال صحيــاً 

وتعليميــاً، بينــا لا يســمح لطالبــي اللجــوء بالعمــل قبــل الحصــول 

عــى الإقامــة، كــا لا يســمح لهــم بمغــادرة المدينــة المحــددة لهــم.
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ويُنــح طالــب اللجــوء مبلغــاً شــهرياً لا يجــاوز 200 يــورو كمســاعدة 

في تلبيــة الحاجــات اليوميــة، فيــا يتــم تعويــض الأسر بمبالــغ رمزيــة 

ــن  ــيط ب ــكل بس ــغ بش ــاً المبال ــف أيض ــاً، وتختل ــال أيض ــن الأطف ع

ــغ  ــذه المبال ــوء، إلا أن ه ــو اللج ــا طالب ــث فيه ــي يمك ــات الت الولاي

ــةً ببلــدان أخــرى مثــل الســويد. تعتــر منخفضــة نســبياً مقارن

مكاتب وهمية هدفها النصب وجمع الثروة:
انتــرت مــع تفاقــم أعــداد الشــباب المهجريــن إلى أوروبــا مكاتــب 

تحمــل اســم )مكتــب تهريــب( إلا أن معظمهــم يعمــل بخفيــة 

ويفرضــون وجودهــم عــر رقــم فايــر أو واتســأب، ثــم اللقــاء 

ــع الراغــب بالســفر في أحــد مقاهــي أكــراي وســط اســطنبول.  م

ويطلــب هــؤلاء الســاسرة أرقامًــا فلكيــة للتهريــب إلى أوروبــا، كــا 

يقــول حســان وهــو ســوري لاجــئ في ألمانيــا منــذ 4 أشــهر، موضحــاً 

أنــه كان يقيــم في أنطاكيــا الحدوديــة دون عمــل فقــرر الهجــرة بعــد 

أن باعــت أمــه صياغتهــا، وقابــلَ المهــرب في قهــوة بأكــراي واتفقــا 

ــاء 6  ــة مرســن لق ــن مدين ــر م ــر البح ــا ع ــى الهجــرة إلى إيطالي ع

دولار. آلاف 

يقــول أحمــد وهــو شــاب مــن مدينــة دير الــزور يقيــم في اســطنبول، 

أنــه تعــرض لعمليــة نصــب مــن مهــرب ســوري، بعــد أن أمــن لــه 

هــذا الشــخص جــواز ســفر فرنــي، وحجــز طائــرة مبــاشرة إلى مطــار 

ليــون مقابــل 9 آلاف يــورو.

لكــن أحمــد الــذي دفــع ألفــن يــورو ســلفًا أوقــف في مطــار صبيحــة 

حــن اســتدعى أمــن المطــار امــرأة تتقــن الفرنســية لتحــاوره، فلــم 

يســتطع لأنــه لا يتقــن اللغــة، مضيفًــا أن الشرطــة احتجزتــه ليومــن. 

وقــال أحمــد"لم أعــد أود المغــادرة ســأعمل هنــا والــرازق هــو اللــه 

ــك في  ــا أمل ــت كل م ــم وبع ــيّ به ــرب ع ــال المه ــورو احت ــن ي ألف

ســوريا مــن أجــل الســفر"

يتحــدث عبــد الحميــد -أحــد المهربــن مــن مدينــة حلب-عــن 

تفاصيــل التهريــب قائلا:)كلــا تجمــع لــدي مجموعــة مــن الشــباب 

لا تقــل عــن عــرة أذهــب بهــم إلى تركيــا عــن طريــق التهريــب ثــم 

نســلك الطريــق إلى مدينــة "إدرنــة" عــى الحــدود اليونانيــة التركيــة، 

بعــد أن نصــل اليونــان إمــا أن اســتخرج لهــم جــوازات ســفر مــزورة 

تحمــل صورهــم الشــخصية بأســاء تعــود لمواطنــن مــن أوروبــا أو 

أتركهــم في أثينــا حســبما يرغبــون"

نتــج عــن الحــرب الدائــرة في ســوريا تجــار حــرب واســتغلاليين 

ــم  ــن المــوت المحت ــم لإنقاذهــم م ــن، البعــض يســتنجد به ووصولي

المــوت لكونهــم  وضيــاع المســتقبل وآخــرون ينعتوهــم بتجــار 

يســتغلون المحتاجــن لهــم ويلهفــون أموالهــم فغالبيتهــم مــن 

أصحــاب الســوابق والكــذب والخــداع.
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مــن قبــل الأســد حرقــوا البلــد واحترقــوا 

معهــا بعاهــات تــدوم معهــم طــوال حياتهــم 

ــروق أو  ــي أو ح ــلل نصف ــى كلي أو ش كعم

ــامهم لا  ــى أجس ــات ع ــع علام ــات تطب ندب

ــم.  ــا عــاج طــوال حياته يوجــد له

فقــد تــم تهميشــهم ونبذهــم مــن قبــل 

فليــس  الســوري  للنظــام  التابــع  الإعــام 

لهــؤلاء قيمــة بعــد إصابتهــم بالإعاقــة فقــد 

أو  أصبحــوا غــر فعالــن لحمايــة الاســد 

ليكملــوا حــرق البلــد. 

باتــت نفســية الشــباب المصابــن بالإعاقــات 

أكــر ســوء لعــدم تبنــي أي جهــة لهــم ماديــاً 

ومعنويــا بعــد إصابتهــم. 

هــؤلاء المصابــون أصبحــوا عالــة عــى أهلهــم 

ــفى  ــاب للمش ــو الذه ــوه ه ــا يفعل ــكل م ف

العســكري وتلقــي العــاج.

وائــل شــبيح كان يقــدم الــولاء للنظــام قبــل 

إعاقتــه بالدفــاع عنــه متجاهلا كل الإنســانية 

ــوم  ــكان يق ــده ف ــاء بل ــال أبن ــة حي والرحم

بمداهمــة البيــوت واعتقــال الشــباب بشــكل 

عشــوائي مــن الطرقــات وتعذيبهــم. 

وائــل متــزوج وعنــده طفــان صغــرا ن 

يحتاجــان للرعايــة والاهتــام مــن والدهــا 

ــة نفســه.  ــذي بــات غــر قــادر عــى رعاي ال

أصيــب وائــل بطلــق نــاري إثنــاء الاشــتباكات 

في ركبتــه فاضطــر الأطبــاء لبــر ســاقه هــذا 

الســبب الــذي دفــع زوجتــه لأخــذ أطفالهــا 

دون  المجهــول  مصــره  لمواجهــة  وتركــه 

أن تكــرث بــه فهــي لا تســتطيع العيــش 

ــوب  ــاق أو معط ــل مع ــع رج ــتمرار م والاس

ــل.  ــه وائ ــا قال هــذا م

ــات  ــارتي مجموع ــوم بزي ــل "يق ــف وائ يضي

ــن  ــغ م ــة ومبل ــون لي المعون ــة يقدم تطوعي

المــال".

يقــول وائــل "أنــا أتلقــى علاجــي في مشــفى 

تشريــن العســكري أو المشــافي الحكوميــة 

ــن العســكريين فاضطــر  ــرة المصاب ــراً لك نظ

للذهــاب إلى المشــفى لتلقــي العــاج وأخــذ 

ــم  ــازم لفــرة مــن الزمــن ومــن ث ــدواء ال ال

تــركي إكــال العــاج عــى حســابي الشــخصي 

العلويــن  مــن  زمــائي  أمــا  ســني  كــوني 

ــة تقــوم بعلاجهــم أينــا  ــاك نقــاط طبي فهن

ــة التكفــل  ــوا في حــن يجــب عــى الدول كان

ــن  ــر قادري ــا غ ــا أصبحن ــا لأنن ــا وبعائلاتن بن

ــل.  عــى العم

ــة  ــي نتيج ــلل نصف ــب بش ــام أصي ــا عص أم

جعلــت  المعركــة  أثنــاء  إصابتــه  قذيفــة 

ــة هامــدة في الفــراش 24 ســاعة لا  ــه جث من

يســتطيع غــر الــكلام أمــا راتبــه فقــد توقــف 

بعــد إصابتــه مبــاشرة الــذي كان يقبضــه 

ــن  ــل م ــب أق ــذ رات ــح يأخ ــوع فأصب كمتط

ــادي.  ــكري الع ــي العس راتب

فعصــام كل همــه الآن إن يذهــب إلى طبيب 

ــن  ــن م ــة ليتمك ــة جراحي ــه عملي ــري ل يج

الوقــوف عــى قدميــه مــن جديــد حتــى لــو 

كلفتــه العمليــة الجراحيــة بيــع بيتــه وأرضــه 

عــى  الوقــوف  فهاجــس  يملــك  مــا  وكل 

قدميــه يســيطر عــى كل تفكــره تمامــاً مــع 

أن هــذه العمليــات ليســت ناجحــة مئــة 

بالمئة هكذا قال أخو عصام.

وأضــاف أخــو عصــام "لكــن الأطبــاء يبيعــون 

الــذي ستســوء حالتــه  الوهــم للمصــاب 

العمليــة  فشــل  بعــد  مضاعــف  بشــكل 

ولــن يكــون حالــه جيــداً في حــال رفــض 

ذويــه اجراءهــا لأنــه ســيعتبر الأمــر تقصــرا 

ــع  منهــم بحقــه فمــن غــر المنطقــي أن تبي

الأسرة بيتهــا أو أرضهــا لتدفــع مقابــل هــذه 

الأوهــام"  وأردف 

"لكــن عصــام لــن يقتنــع بهــذا المنطــق لأنــه 

ــد  ــن جدي ــه م ــى قدمي ــوف ع ــد الوق يري

ــع  ــى بي ــن ع ــن مجبري ــن الآن نح ــأي ثم ب

ــا."  ممتلكاتنــا للإنفــاق عــى أهلنــا وأطفالن

ــن  ــام م ــن النظ ــة لم يتمك ــذه اللحظ إلى ه

ــن  ــن الذي ــة للمصاب ــراف صناعي ــن أط تأم

أقــل  أو  المعركــة  أثنــاء  اطرافهــم  فقــدوا 

الإيمــان تأمــن رواتــب شــهرية لهــم للإنفــاق 

يســتطيعوا  لم  حــال  في  عائلاتهــم  عــى 

ــن  ــر قادري ــوا غ ــرب أو أصبح ــوع للح الرج

ــل. ــى العم ع

ــه  ــي بمناصري ــدر يرم ــام الغ ــو نظ ــذا ه  ه

عنــد أول مطــب فمــن يقتــل شــعبه ويحــرق 

الأطفــال بالبراميــل المتفجــرة ويســمم الهــواء 

الــذي يتنفســوه لا يؤتمــن لــه جانــب. 

النظام يرمي شبيحته بعد إعاقتهم
أوكسجين | كفرنبل
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في ظــل ظــروف الحــرب... ووســط الخــراب والدمــار تنبثــق فكــرة 

جميلــة متمثلــة بمركــز جنتــي لتنميــة وتطويــر المــرأة... وقــد افتتــح 

هــذا المركــز منــذ فــرة في داخــل مدينــة حلــب 

ــت  ــد كان ــة هن ــز الآنس ــرة المرك ــب رأي مدي ــرب حس ــاوة الح قس

ســبباً في إيجــاد الكثــر مــن الأفــكار، ومركــز جنتــي كان واحــدا منهــا. 

ــوط  ــل والضغ ــي الحاص ــراغ الاجتماع ــنا الف ــا لمس ــت: عندم وأضاف

النفســية الكبــرة في نفــوس الجميــع خاصــة ربــات المنــازل وبدأنــا 

نفكــر بعمــل مفيــد يمــأ فــراغ الســيدات ويكــون مســليا ويناســب 

ــي بعــد استشــارات  ــا مركــز جنت ميولهــن في نفــس الوقــت، افتتحن

ــذي  ــي ال ــرة ليحــوي المركــز أربعــة اقســام وهــي: القســم الطب كث

ــة  ــارات اليدوي ــم المه ــض وقس ــة والتمري ــعافات الأولي ــم الإس يض

والمكتــب التعليمــي ومكتــب التنميــة والإرشــاد النفــي وفي المركــز 

ــات الفــراغ. ــة لأوق حديقــة جميل

وعــن القســم الطبــي حدثتنــا الآنســة ثــورة عــن ضرورتــه وأهميتــه 

في الظــروف الراهنــة التــي تفــرض زيــادة الاهتــام بالجانــب الطبــي 

خصوصــا بعــد غيــاب معظــم الكــوادر الطبيــة عــن المدينــة، وتــرى 

الآنســة ثــورة أن ســيدة المنــزل بإمكانهــا اســعاف أحــد افــراد أسرتهــا 

لحــوادث  تعرضــوا  حــال  في  جيرانهــا  حتــى  او 

والجــروح  كالحــروق  بســيطة 

أو  البســيطة 

ــاً  ــوع القصــف لي ــد وق ــاق خصوصــاً عن حــالات الإغــاء أو الاختن

ــة. ــة بسرع ــاط الطبي ــاب إلى النق ــل المص ــب نق ــث يصع حي

ــة  ــا وألا تقــف مكتوف ــب عــى خوفه ــزل أن تتغل وعــى ســيدة المن

الأيــدي في المواقــف الصعبــة وهــذا مــا نســعى عــى تدريبهــا عليــه 

في مركــز جنتــي.

أمــا في قســم المهــارات اليدويــة فأخبرتنــا الآنســة عائشــة بأنهــا كأم 

تــدرك ســعادة الأم حــن تــرى قطعــة قامــت بحياكتهــا ســواء كانــت 

صــوف أو خياطــة عــى أحــد أفــراد أسرتهــا فضــا عــن تزيــن منزلها 

ــذا  ــأن ه ــرة ب ــا ف ــت بأنه ــنارة، وأضاف ــة والس ــال الخياط بأع

القســم بغايــة الأهميــة لســببين أولهــا أن ربــات المنــازل لديهن 

ــا  ــا تطويره ــن لن ــة ويمك ــة والحياك ــة في الخياط ــادئ أولي مب

وثانيهــا إن الموضــوع ليــس عاطفــي وجــالي فحســب ولكــن 

عندمــا تنتــج الســيدة قطعــة يمكــن ان تقــوم ببيعهــا وبالتالي 

فقــد أمنــا لهــا دخــاً ونشــطنا الســوق الداخليــة.

وفي القســم التعليمــي حدثتنــا الآنســة ريحانــة بأنهــا 

تعلــم في مكتبهــا مبــادئ القــراءة والكتابــة والرياضيــات 

والهــدف مــن ذلــك هــو أن تقــوم الســيدة بتعليــم 

ــم  ــاً أنه ــية الأولى خصوص ــل الدراس ــا في المراح أولاده

لإغــاق  مــرات  عــدة  حلــب  مدينــة  اضطــروا في 

المــدارس لأيــام وأســابيع نتيجــة اســتهدافها مــن قبــل 

ــام. ــران النظ ط

ــر المرأةمركز جنتي  لتنمية وتطوي
بتول العبد الله |  حلب | أوكسجين
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ــابقيه  ــن س ــة ع ــي أهمي ــاد النف ــة والإرش ــم التنمي ــل قس ولا يق

خصوصــاً في ظــل العــدوان الحــربي مــن الجيــش الســوري ومــا ســببه 

مــن ويــات نفســية عــى الأسر كــا أخبرتنــا الآنســة أيــة مســؤولة 

القســم 

وأضافــت أنهــا تريــد أن تعلــم الســيدات اللــواتي أهملــن أنفســهن 

قــادرات  ليكــن  بهــا  أولا ويهتمــوا  أنفســهن  يحبــوا  أن  طويــاً 

ــود  ــا ت ــت انه ــه، وقال ــد الــيء لا يعطي بعدهــا عــى العطــاء ففاق

ــهن  ــع أنفس ــل م ــة التعام ــيدات كيفي ــم الس أن تعل

ــن، وإن  ــن وأطفاله ــاكلهن وطموحاته ومش

ــت الســيدة تعــاني مــن مشــكلات  كان

ســتحاول  وأسريــة  عائليــة 

المرشــدة أن تكــون لهــا الأذن 

الصاغيــة لهمومهــا والبوصلــة 

ــي  ــة الت ــة والعلمي الصحيح

عــى  وتدلهــا  توجههــا 

الطريــق الصحيــح الــذي 

مــع  للتعامــل  ستســلكه 

ــرق  ــط الط ــاكلها بأبس مش

وأقــل ضغــط نفــي.

دعبــول  رشــيدة  الســيدة 

للمركــز  المنتســبات  إحــدى 

المنــازل  ربــات  أن  لنــا  قالــت 

لديهــن أوقــات فــراغ كثــرة وبعــد 

تريــد  والأقــارب  للجــران  الكبــر  النــزوح 

الامــرأة أن تمــأ وقتهــا بــيء مفيــد بــأن تتحــدث وتحــاور وتناقــش 

ــا خــارج  ــزوج أولادهــا وزوجه ــرأة في الخمســن ت ــال ام وهــي كمث

المنــزل لســاعات طويلــة.

وقــد لفــت اهتــام الســيدة رشــيدة القســم التعليمــي لأنهــا تعــرف 

القــراءة والكتابــة لكــن بأخطــاء كثــرة وتــود قــراءة القــرآن بشــكل 

صحيــح.

ــاث  ــر وأم لث ــن العم ــي في ال 28 م ــامة وه ــيدة أم أس ــا الس أم

أولاد انتســبت للمركــز بهــدف التــدرب عــى 

الإســعافات الأوليــة لأنهــا لا تســتطيع 

عاجــزة  ســتقف  أنهــا  تتخيــل  أن 

إن وقــع طــارئ عــى زوجهــا 

هــذه  في  أولادهــا  أحــد  أو 

انهــا  صحيــح  الظــروف، 

تخــاف مــن الحقــن والــدم 

كــا اخبرتنــا لكنهــا تخــاف 

عــى أسرتهــا أكــر وتتمنــى 

ــاً. ــر دائم ــوا بخ أن يبق

المركــز  فكــرة  أن  وتــرى 

ــى أن  ــاءة للمجتمــع وتتمن بنّ

لتأهيــل  أساســياً  يكــون ركنــاً 

المســتقبل  جيــل  لتبنــي  المــرأة 

ــاءة  ــع بالكف ــذي يتمت ــل ال ــادم، الجي الق

والجهــل. الاتكاليــة  وينبــذ 
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غايــات وأهــداف لرمضــان… تتنافــس القنــوات الفضائيــة العربيــة 

ــه مــن واقعــه إلى عــالم  عــى التوجــه بهــا للمشــاهد العــربي لتحمل

ــار  ــق، ولا بالن ــذي يمــأ الأف ــدم ال ــن ال ــيء م ــه ب ــة ل آخــر لا علاق

التــي تشــتعل مــن حولــه، ولا بأنــن الجرحــى والمعذبــن والمهجريــن 

مــن إخوتــه الســوريين وغــر الســوريين.

فعندمــا يعلــو مــوج المــد العولمــي لا قيمــة أمامــه لــدم ولا أرض ولا 

ــادئ ســلعة..المواقف  ــه يصــر ســلعة، المب ــل كل شيء أمام وطــن، ب

ســلعة… وحتــى المعــاني تصــر ســلعة.

وبمــا أن رمضــان شــهر المعــاني فمــزاد البيــع قــد بــدأ… والجمهــور 

العــربي قــد احتشــد، بــل تســمر أمــام الشاشــات وعــى الفضائيــات 

فمرحبــا بالبائعــن، وطــوبى لأربــاح الفراعــن … وتحيــة لتــاج قــارون 

العظيــم ومفتاحــه الثقيــل، وأهــاً بقهقهــة النمــرود المتعاليــة 

ــار  ــة إكب ــام المســابقات، ووقف ــات المسلســات وعــى أنغ ــع حلق م

وإجــال لأضــواء المتاجــر المتلألئــة بأســاء 

المــاركات، وطــوبى لشــايلوك يبتســم كل 

مســاء وهــو يغلــق حســابه عــن أربــاح 

ــد  ــا بع ــن إحصائه ــا ع ــبات الدني تعجــز حاس

أن أدخــل الــرور عــى قلــوب الصائمــن 

ومنحهــم هدايــا المســابقات، وفرحّهــم 

بفُتــات فتُــات عائــدات الاتصــالات 

ــاركات. ــائل والمش والرس

واقــع مــؤلم يســود عالمنــا، ظاهــرهُ أننــا 

الحيــاة،  عــى  بالإقبــال  المــوت  نقــاوم 

للضمائــر  وتخديــر  التشــاغل  وباطنــه 

ــاد  ــة ، وأجس ــون خاوي ــات لبط ــن الالتف ع

عاريــة، وأقــدام حافيــة، وجــراح نازفــة، 

تائهــة. وعيــون 

داخــل  الســوريون  يعيــش  فبينــا 

ســوريا في ســجن كبــر، وتغُلــق دونهــم 

ويطــوف  والمدائــن،  الــدول  أبــواب 

ويتطلــع  دواء،  عــن  يبحثــون  جرحاهــم 

ــه حجــب  ــاب يشــقون بعلم ــم لكت أطفاله

ــان  ــر طوف ــاء ينهم ــك الأثن ــاء، في تل الظل

التســليع في رمضــان لينــال كل المعــاني فــإذا 

أحــداث  مــع  تعاطفــاً  تصبــح  بالرحمــة 

المسلســات، والهمــة والعزيمــة تصبحــان 

عــى المشــاركة في المســابقات  دأبــاً 

وحضــور الســهرات والحفــات، وإذا 

بالصــر يصبــح إغــراء للنفــس بالإقبــال 

بعــد الإفطــار عــى مــا لــذ وطــاب دون 

لتصــر  وبهــذا  نهايــة،  ودون  حــدود 

الأوقــات ســلعة… والمشــاعر ســلعة…. 
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ــدّ العولمــي  ــكار ســلعة… والمواقــف أيضــاً ســلعة يشــريها الم والأف

ــى  ــن ع ــا نح ــات، ونبيعه ــات والفضائي ــة في الإذاع ــه البراق بإعلانات

مذبــح التفريــط والإهــال، ليغــدو حالنــا بعــد الإفطــار وكأننــا 

ــا ونحــن صائمــون، ننكــبُّ عــى  ــرت علين ــن كل ســاعة م ــم م ننتق

المباحــات ونتفنــن في الاســتزادة منهــا، ولــو كان ذلــك فــوق الحاجــة 

ــات  ــه بعذاب ــر في ــو لا نفك ــى نح ــرف، وع ــاني ال ــداً كل مع ومجس

غيرنــا وأوجاعهــم ، فعــى ســبيل المثــال وبحســب الخليــج أون لايــن 

فقــد أشــارت تقاريــر اقتصاديــة نـُـرت مؤخــراً أن معــدلات الإنفــاق 

ــة  ــاق في ثلاث ــة الإنف ــادل قيم ــم تع ــهر الكري ــة بالش ــأسرة العربي ل

أشــهر، وأن اســتهلاك الأسرة يزيــد بنســبة 150 % عــى الرغــم مــن أن 

كميــة كبــرة مــن الأطعمــة التــي يتــم اســتهلاكها لا يســتفاد منهــا، 

وإنمــا توضــع للعــرض فقــط، وأحيانــاً للتفاخــر، ولــي تكــون الموائــد 

عامــرة ليــس أكــر.

ــن  ــتهلاك المواطن ــدل اس ــاع مع ــر إلى ارتف ــذه التقاري ــر ه ــا تش ك

في العــالم العــربي للمــواد الغذائيــة واللحــوم والدواجــن خــال هــذا 

الشــهر.. فعــى ســبيل المثــال يزيــد معــدل اســتهلاك الدواجن بنســبة 

ــا  ــاع الأســعار. ك ــم ارتف ــراء بنســبة 50% رغ 100%، واللحــوم الحم

ــد نســبة معــدلات الاســتهلاك عــى منتجــات الســكر والدقيــق  تزي

والزيــوت والســمن بنســبة تــراوح مــا بــن %40-%30

ــم  ــي يت ــات الت ــن الوجب ــاً أن 45% م ــات أيض ــض الدراس ــر بع وتش

إعدادهــا في رمضــان في بعــض الــدول الإســامية الغنيــة تذهــب إلى 

ــق القمامــة. صنادي

ــع أن  ــان، م ــام في رمض ــرب للطع ــة الع ــتهلاك أم ــون اس ــذا يك هك

البديهــي أن تكــون نســبة الاســتهلاك قــد انخفــض ثلثهــا عــى 

ــة  ــات الطعــام قــد أصبحــت اثنتــن لا ثلاث الأقــل نظــراً لكــون وجب

فكيــف بحالنــا ونحــن نســتهلك كل هــذا الطعــام وصرخــات الجــوع 

ــأ  ــورة تم ــعوب المقه ــن الش ــم م ــوريين وغيره ــن الس ــش م والعط

ــاق!!! الآف

ــوقاً  ــه س ــم لا لنجعل ــا الهم ــتنهض فين ــواب يس ــرع الأب ــان يق رمض

نبيــع فيــه معــاني الصيــام عــى أنهــا ســلعة ووســيلة لكســب أســاطين 

ــي  ــة الت ــق الغاي ــل لنحق ــات والآلام، ب ــن كل العذاب ــال متجاهل الم

لأجلهــا فــرض علينــا الصيــام عندمــا قــال ســبحانه: )يــا أيهــا الذيــن 

ــن مــن قبلكــم  ــب عــى الذي ــا كُتِ ــام ك ــب عليكــم الصي ــوا كُتِ آمن

لعلكــم تتقــون( فنحقــق التقــوى في حالنــا ابتــداء مــن القــرش الــذي 

ــال  ــل لح ــا نص ــا لعلن ــة وراء أعمالن ــا القابع ــاء بالنواي ــه وانته ننفق

الذيــن اســتحقوا النــر في رمضــان يــوم بــدر ، ويــوم فتــح مكــة ، 

ويــوم حطــن، ويــوم عــن جالــوت، ويــوم فتــح القســطنطينية.
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تســببت الحــرب الدائــرة في ســورية بحــدوث أمــراض نفســية نتــج 

عنهــا الخــوف الدائــم والقلــق والاكتئــاب، مــا دفــع بالكثيريــن إلى 

ــم  ــاقته له ــا س ــف م ــاب في خطــوة لتخفي تعاطــي مضــادات الاكتئ

وتســوقه الحــرب المســتعرة مــن ويــات، إلا أنــه ونتيجــة لاســتمرار 

ــك  ــت تل ــدة أصبح ــا في مناطــق ع ــاع وتيرته ظــروف الحــرب وارتف

ــى  ــت حت ــاج مؤق ــا كع ــتخدم أساس ــي تس ــة الت ــائل العلاجي الوس

ــن  ــم م ــن قلقه ــم للحــرب ونتائجــه وم ــن مخاوفه ــاً م ينســوا قلي

صــوت الطائــرات الحربيــة وحزنهــم بســبب فقــدان أحــد مــن 

ــات.  ــم للإعاق ــم أو تعرضه ــدم بيوته ــم أو ه عائلاته

ــن مــن العمــر تعــاني الخــوف مــن القصــف  ــاة في العشري ــرح فت ف

ــد  ــتباكات وبع ــا الاش ــر وحضوره ــاء التحري ــا أثن ــا في منطقته لبقائه

ــه. ــل شــاهدت القصــف بأنواع ــر كفرنب تحري

ــرة  ــوت الطائ ــن ص ــاف م ــت أخ ــجين »أصبح ــرح لأوكس ــول ف تق

وعندمــا تــأتي أنــزل بسرعــة إلى القبــو والآن أشــعر بالضيــق والقلــق 

ولا أســتطيع النــوم في الليــل فذهبــت إلى الطبيــب ووصــف لي دواء 

مضــاد اكتئــاب والآن أشــعر بالراحــة نوعــاً مــا.«

أمــا قــي فتعــرض للإعاقــة إثــر إصابتــه بالمعركــة بقذيفــة جعلتــه 

يفقــد قدميــه الاثنتــن

يقــول قــي »بــت الآن لا أســتطيع العمــل بعــد بــر قدمــاي 

وعائلتــي بحاجــة لمــن يعيلهــا فــا حــول لي ولا قــوة فأصبــت 

بعصــاب والآن آخــذ حبــوب مهدئــة لتخفيــف وقــع المصيبــة عــي«

ــات بســبب الظــروف التــي  والكثــر مــن الأمهــات يحتجــن للمهدئ

فرضتهــا الحــرب عليهــن فأصبحــن بمقــام الأب والأم معــاً والاعتــاد 

الأكــر عليهــن وخاصــة في حالــة فقــدان الــزوج ومعيــل الأسرة. 

أم منصــور استشــهد زوجهــا في المعركــة وأصبحــت وحيــدة مــع 

ــي  ــد استشــهاد زوجــي وهــدم بيت ــول لأوكســجين »بع ــا تق أطفاله

تعبــت نفســيتي كثــراً وطــوال الوقــت أشــعر بالعصبيــة والانزعــاج 

وكرهــت كل مــن حــولي حتــى الابتســامة لا اســتطيع رســمها عــى 

ــام«.  ــات لأن وجهــي فآخــذ المهدئ

كــا كان لمجلــة أوكســجين وقفــة مــع الطبيــب أيــوب خالــد الغــزول 

ليطلعنــا أكــر عــى موضــوع المهدئــات يقــول »كــرت تعاطــي 

ــالات  ــون بح ــرضى مصاب ــم الم ــورة لأن معظ ــل الث ــات في ظ المهدئ

خــوف واكتئــاب وقلــق ورعــب مــا يضطرنــا إلى إعطائهــم وصفــات 

منهــا حبــوب مهدئــة خفيفــة ونتحــاشى قــدر الإمــكان الابتعــاد عــن 

ــة  ــرة علاجي ــا كف ــادة نعطيه ــان وع ــبب الإدم ــي تس ــات الت المهدئ

المهدئات والمسكنات 
على طريق الادمان
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ــدأ  ــزوم." وأردف الطبيــب" نب ــد الل قصــرة وفيــا بعــد نعطيهــا عن

ــن أن  ــات وممك ــن المهدئ ــة م ــواع خفيف ــه أن ــض بإعطائ ــع المري م

نزيــد الجرعــة قــدر الإمــكان حســب اســتجابة المريــض وفــق فــرة 

ــت  ــون تح ــي أن يك ــض النف ــى المري ــب ع ــددة ويج ــة مح زمني

مراقبــة الطبيــب حتــى لا يصــاب بالإدمــان لأن حالــة الإدمــان 

ــن المــرض." أصعــب م

وعــن حــالات الإدمــان أخبرنــا الطبيــب خالــد أنــه لاحــظ مــن خــال 

معاينــة بعــض المــرضى الوافديــن مــن المشــافي الميدانيــة والصيدليــات 

الميدانيــة الغــر خاضعــة للرقابــة قــد وصــف لهــم أدويــة ظنــاً منهــم 

ــل  ــن قب ــف م ــادول( ويوص ــدرة ك)الترام ــا مخ ــة إلا أنه ــا مهدئ أنه

الأطبــاء وبشــكل غريــب لأن هــذا المهــدئ يمكــن أن يســبب الإدمــان 

ــتطيع  ــي ولا يس ــن التعاط ــبوع م ــال أس ــداً خ ــزة ج ــرة وجي في ف

ــن  ــراً ع ــل خط ــه لا يق ــه وادمان ــان علي ــد الإدم ــه بع ــض ترك المري

الإدمــان عــن المورفــن فــا بــد مــن التنبيــه عــى زملائنــا الصيادلــة 

ــادول(  ــي )الترام ــض نف ــوا أي مري ــأن لا يعط ــة ب ــز الصحي والمراك

والاســتعاضة عنــه بمهــدئ خفيــف لا يســبب الإدمــان. 

ــي  ــم الت ــة مري ــن حال ــزول ع ــد الغ ــوب خال ــب أي ــا الطبي شرح لن

كانــت تشــكو مــن عصــاب القلــق تشــعر مريــم بضيــق خلــق حيــث 

ــا ولا  ــرع نبضه ــر كاف ويت ــواء غ ــجين في اله ــأن الأوكس ــعر ب تش

ــا  ــا مــن الحــرب وخســارتها لابنه ــوم. هــذا مــن خوفه تســتطيع الن

ــاء القصــف.  أثن

ــن  ــكو م ــض يش ــا مري ــأتي إلين ــا ي ــوب "عندم ــب أي ــف الطبي ويضي

ــب وفحــص  ــه فحــص داخــي وفحــص قل هــذه الأعــراض نجــري ل

ــأن  ــدرك ب ــه فن ــات طبيعي ــأن الفحوص ــا ب ــح لن ــط واذا توض للضغ

ــرب." ــروف الح ــن ظ ــية م ــه نفس حالت

ــه  ــض وتريح ــى المري ــات ع ــر المهدئ ــوب "تؤث ــب أي ــف الطبي يضي

فلهــا آليــات تأثــر متعــددة مثــل مضــادات القلــق اســمها حــالات 

القلــق تخفــف مــن اســتجابة الدمــاغ وتخفــف مــن توتــر العصــب 

وتســاعد في تخفيــف الاســتجابة العصيبــة بشــكل عــام فيصبــح 

ــه النفســية. " ــى آلام ــض ين المري

ــوى  ــي أق ــد فه ــب خال ــب رأي الطبي ــاب حس ــادات الاكتئ ــا مض أم

مــن مضــادات القلــق وتعطــي شــعور بالســعادة وتجعــل المريــض 

مهــا كان حزيــن يشــعر بالراحــة وينــى مصابــه وهــذه الحبــوب لا 

تجعــل المريــض يدمــن.اذا كانــت تحــت اشراف الطبيــب المختــص" 

وعــن طريقــة ادمــان الشــخص عــى الأدويــة يزيــد الطبيــب أيــوب 

"خطــورة الإدمــان عــى مــادة الدياديبــان أو الفاليــوم فيكــون 

الإدمــان تدريجــي لأن المريــض ســوف ينتقــل بعــده للمخــدرات مــع 

مــرور الوقــت لأن جســم المريــض يطلــب مخــدر أقــوى مــن الــذي 

كان يأخــذه مثــل مــادة البالتــان وهــي الآن مقطوعــة مــن الســوق". 

ــات التــي  أمــا عــن أســباب الإدمــان فذكــر أن الإدمــان عــى المهدئ

يدخــل فيهــا تركيــب مخــدر تــأتي نتيجــة ضغــوط الحياة والعســكرية 

والهمــوم الفقــر أمــا بعــد الثــورة يدمــن المــدني بســبب الحــرب. 

ويضيــف الطبيــب أيــوب الترامــادول والمورفــن والبالتــان نحــن 

ــى إلا  ــاً ولا تعط ــة شرع ــدرة ومحرم ــواد مخ ــواد م ــذه الم ــر ه نعت

ــألم آلام  ــادة ويت ــة ح ــة بمرحل ــة قلبي ــاء عضل ــده احتش ــض عن لمري

شــديدة ولا يحتمــل آلامــه فنعطــي المورفــن أو لمريــض عنــده كــر 

ــر.  ــط لا غ ــن فق ــة أو جرعت ــن جرع ــه المورف ونعطي

أمــا مضــادات الاكتئــاب فــا تســبب الإدمــان وهــي بســيطة ومريحة 

للمريــض النفــي ســواء كان عصــاب أو قلــق أو اكتئــاب أو خوف.

مخلفــات الحــرب جعلــت المدنيــن يلجــؤون للحبــوب المهدئــة حتــى 

ينســون مصابهــم ويســتطيعون إكــال حياتهــم التــي باتــت حزينــة 
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شــهدت الأســواق التجاريــة في الريــف الإدلبــي كغيرهــا في باقــي الأريــاف ركــوداً ملحوظــا في الأســابيع 

ــة  ــرة التركي ــي والل ــدولار الأمري ــن ال ــكل م ــرف ل ــاع ســعر ال ــع ارتف ــيا م ــة، تماش ــة الماضي القليل

وهبــوط للــرة الســورية، وواصــل الذهــب ارتفــاع أســعاره ليتجــاوز ال10000 لــرة للغــرام الواحــد 

ــات،  قيــاس 24, ورافــق ذلــك الارتفــاع الجنــوني لأســعار الســلع الاســتهلاكية، ك)الخــروات، المعلب

ــة عــى  ــه أجــور بعــض العاملــن في معظــم المهــن اليدوي اللحــوم وغيرهــا…(. في وقــت بقيــت في

ماهــي عليــه منــذ أشــهر. ونتيجــة لعمليــة حســابية أجرينهــا عــى عائلــة تتألــف مــن أب وأم وثلاثــة 

أولاد لاحظنــا أنهــم يتكلفــون بشــكل حتمــي ب 150 لــرة خبــز و300لــرة خضــار 500 بنــدورة و200 

ــوم أكل  ــرة كل ي ــج 1700 ل ــون النات ــات ليك ــاه 250 نثري ــاء 150 مي ــرة كهرب ــزلي 150 ل ــه من بوفي

وشرب، عــدا عــن ظــروف الآجــار التــي يعيشــها الغالبيــة.

يقــول أبــو أيمــن وهــو أب لخمســة أولاد “أعمــل نجــار باطــون، وهــو عمــل متعــب يتطلــب جهــداً 

ــزل، مــا  ــرد نصــف حاجــة المن ــر ي ــة لم يعــد العمــل المتوف ــة الماضي ــراً، ولكــن في الأشــهر القليل كب

يضطــرني لأســتدين مــن الســان والصيــدلي وحتــى بــاع اللحــوم«

ــف  ــة المخي ــاع الألبس ــل ارتف ــه في ظ ــة لأطفال ــة صيفي ــن شراء ألبس ــن م ــذي لم يتمك ــن ال ــو أيم أب

كــا يقــول، لأن دخلــه الأســبوعي الــذي لا يتجــاوز 15000 لــرة بالــكاد يؤمــن الأساســيات المنزليــة. 

تقاطعــه زوجتــه قائلــة »نضطــر إلى التقنــن في الوجبــة الرئيســية عــى غــر المعتــاد، بعدمــا كانــت 

تكفــي لعشــاء نفــس اليــوم وربمــا لغــداء اليــوم التــالي، إنهــا أيــام صعبــة يمــر بهــا النــاس، كل شيء 

يرتفــع ســعره وأجــر زوجــي اليومــي عــى مــا هــو عليــه«

حــال أبــو أيمــن وزوجتــه لا يختلــف كثــراً عــن أحمــد الــذي يســكن في مــع زوجتــه في شــقة بالآجــر 

بعدمــا تركــوا منزلهــم لأنــه أصبــح عرضــة للطــران وقصــدوا منطقــة أكــر أمانــاً، يقــول أيمــن »كان 

الــزوج يفــرح إذا أتــاه طفــل وليــد إلا أننــي وفي ظــل هــذا الغــاء صرت لا أثــق بقــدرتي عــى تأمــن 

ــه  ــاً ووقت ــه قائلاً«العمــل مهــا كان صعب ــع أحمــد عــن عمل ــع«، ويتاب ــولادة والرضي مســتلزمات ال

أطــول لا يمكــن مــن خلالــه أن يحقــق الاكتفــاء الــذاتي، لا يربــح أو لا يجنــي رأس مالــه في تلــك الأيــام 

إلا صاحــب العمــل، أمــا العــال يضطــرون بشــكل عــام إلا الاســتدانة أو بيــع قطعــة ذهــب مدخــرة« 

أحمــد الــذي مــى عــى زواجــه خمســة أشــهر ختــم قائــاً »وكل مالهــا لــورا«، في جملــة يــرى فيهــا 

اليــأس مــن الحــال في ظــل الارتفــاع المجنــون للأســعار وبقــاء أجــور العــال عــى ماهــي عليــه.
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بلــغ ســعر كيلــو البنــدورة حتــى ســاعة إعــداد التقريــر /265/ لــرة، 

ــروف  ــر خ ــم الأحم ــعر اللح ــل س ــن وص ــرة، في ح والخيار/110/ل

يعمــل  ســاهر  فروج/450/لــرة،  الأبيــض  واللحــم  /2250/لــرة، 

ــه في  ــار أن عمل ــدث باختص ــة تح ــات ناري ــح دراج ــك تصلي مكاني

اليــوم الواحــد يضاهــي عمــل صاحــب الورشــة لأســبوع لكــن الفــرق 

أنــا مجــرد عامــل عنــد صاحــب الورشــة، ولســتُ قــادراً عــى افتتــاح 

ــة. ــات المادي ــردي لضعــف الإمكان ورشــة بمف

ــن  ــرة، في ح ــى 1200ل ــة من600حت ــك المصلح ــل تل ــاضى عام يتق

يتطلــب دخــل المواطــن اليومــي لتأمــن متطلبــات الحيــاة الأساســية 

ــن عــن  1500كحــد أدنى، وفي ســياق متصــل تحــدث بعــض المواطن

غيــاب الرقابــة عــى المــواد التموينيــة في المناطــق المحــررة، واســتفزاز 

النــاس بحاجتهــم اليوميــة لتلــك الســلع، دون وجــود رقابــة.

يقــول وســام »أعمــل في دكانــة صغــرة لبيــع اللــن منــذ السادســة 

صباحــاً وحتــى الثانيــة ظهــراً، وأكمــل في صالــة انترنــت عمــي مــن 

ــوت  ــن ق ــتطيع تأم ــي أس ــاً، ل ــاشرة لي ــى الع الخامســة عــراً حت

يــوم لي ولأفــراد عائلتــي«. وســام الــذي يتقــاضى لقــاء العملــن معــاً 

1600 لــرة يوميــاً لم يعتقــد يومــا أنــه غــر قــادر عــى شراء أحذيــة 

صيفيــة لطفلتيــه الصغيرتــن، إلا أن قلــة الحيلــة أجبرتــه عــى كــر 

الخاطــر عنــد طفلتيــه.

في الوقــت الــذي قــال عاملــو الأجــر اليومــي أن مالــك المــروع هــو 

ــا وســيم وهــو  ــه دخــل محــدود أخبرن ــح الأكــر وأن العامــل ل الراب

صاحــب شــبكة انترنــت أن ذلــك لا يحصــل في مهنتــه, يقــول وســيم 

ــرة  ــا للمســتخدمين بالل ــدولار ونبيعه ــت بال ــة الإنترن »نشــري حزم

ــدولار  ــام ال ــع أم ــرة في تراج ــرف أن الل ــات يع ــكل ب ــورية, وال الس

الأمريــي, ولكــن ســعر البطاقــة موحــد, ولم يتغــر منــذ أشــهر, وأنــا 

كغــري مــن أصحــاب الشــبكات بــات الدخــل الشــهري لتلــك المهنــة 

غــر مجــد, بــل إنــه يزيــد مــن العجــر في ماليــة الشــبكة«

يومــاً بعــد يــوم تنخفــض حركــة الأســواق التجاريــة في الريــف، 

لتنخفــض مبيعــات المحــال إلى النصــف قياســاً بالأشــهر الماضيــة، أبــو 

راكان صاحــب بزوريــة قال«عــى الرغــم مــن أن الســلع التــي أبيعهــا 

ضروريــة بشــكل يومــي إلا أن النــاس باتــت تعيــش حالــة تقشــف, 

فمــن كان يشــري كيــس أرز أصبــح اليــوم يشــري كفايــة يــوم واحــد 

لأن دخــل النــاس أصبــح قليــاً قياســاً بالمــروف اليومــي الرئيــي 

والســلع كلهــا في ارتفــاع نظــراً لارتبــاط تســوقها مــن مــكان انتاجهــا 

بالــدولار الأمريــي كان اللــه في عــون النــاس«

تنتــر مراكــز الصرافــة الخاصــة بالعملــة العربيــة والأجنبيــة بكثافــة 

ــود صراف،  ــن وج ــارع م ــو ش ــكاد يخل ــا ي ــي، ف ــف الإدلب في الري

ويتفــاوت ســعر الــرف الرئيــي لأهــم العمــات بــن مركــز صرافــة 

ــرة  ــام الل ــي أم ــدولار الأمري ــعر صرف ال ــراوح س ــث ت ــر، حي وآخ

الســورية حتــى إعــداد التقريــر يــوم 2015/5/1 مــا بــن 318/308، 

ويشــكل هاجــس ارتفــاع وانخفــاض الــدولار هاجســاً أمــام النــاس، 

يــرى أنــس في ارتفــاع صرفــه أمــراً حســناً فهــو صاحــب مركــز صرافــة 

ــرى أم  ــا ت ــاع. بين ــة في كل ارتف ــغ ضخم ــح مبال ــد يرب ــالي ق وبالت

خالــد في الــدولار كابــوس الارتفــاع وحلــم الهبــوط كــا تقــول, لأنــه 

ــا ارتفعــت الأســعار، ويبقــى  ــرة كل ــدولار أمــام الل ــا ارتفــع ال كل

ســعر حياكــة الثيــاب التــي تعمــل بهــا لتعيــل أفــراد أسرتهــا عــى مــا 

هــو عليــه، موضحــةً أن ارتفــاع الأســعار يطــال حتــى الأقمشــة وأزرار 

القميــص وخيــط التطريــز.

ــح مــن الصعــب  ــو عمــر يعمــل ســائقاً تاكــي أجــرة يقول«اصب أب

ــة  ــل عالي ــور النق ــي لأن أج ــطة التاك ــل بواس ــن التنق ــى المواط ع

جــداً, لقــد تراجــع عملنــا كســائقي تــكاسي في تلــك الأســابيع, وقــد 

اضطــر لبيــع التاكــي, والعمــل بــأي مهنــة أراهــا أفضــل, علــاً أن 

ــاء شــملت كل شيء« موجــة الغ

يحتــاج المنــزل في الريــف الإدلبــي 3250 لــرة ثمــن مــاء حيــث 

يســتجلب النــاس المــاء عــر خزانــات خاصــة في ظــل انقطــاع الميــاه 

عــن المدينــة و5000 لــرة للكهربــاء لاســتجرار الطاقــة عــن طريــق 

مولــدات الكهربــاء الخاصــة في المدينــة والتــي يعمــل بهــا مواطنــون 

مدنيــون، تعمــل المولــدات بنظــام الأمبــرات والتــي يضطــر المواطــن 

لدفــع ســعر الأمبــر الواحــد لمــدة خمســة ســاعات في اليــوم 1500 

لــرة شــهريا ويترتــب عــى رب الأسرة توفــر 7500 لــرة شــهرياً ثمــن 

ربطــة الخبــز حيــث تــراوح أســعار الربطــة بــن 75 إلى 125 في حــن 

بلغــت ســعر سندويشــة الفلافــل العاديــة 100 لــرة والشــاورما 

ــادة في ظــل غــاء ونقــص حــاد  ــة للزي ــرة وهــي أســعار قابل 250ل

للغــاز و حيــث تبــاع الإســطوانة بــن 3800/3200 لــرة  مــا اضطــر 

الجميــع للاســتعاضة عــن الغــاز بالببــور والــذي عــاد ليصــدر واجهــة 

المطبــخ في مختلــف أريــاف ســورية بعدمــا كان تراثــاً لا أكــر.
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غرفة عمليات فتح حلب 

هدوء يسبق العاصفة أم خيبة أمل
أوكسجين | حلب

استطلاع رأي:  

فصائــل  عــدّة  أعلنــت  الفتــح"،  "جيــش  غــرار  عــى 

عســكرية معارضــة، عــن تشــكيل غرفــة عمليــات جديدة، 

تهــدف إلى تحريــر مدينــة حلــب وريفهــا، وطــرد قــوات 

النظــام الســوري، لكــن طــول فــرة الكمــون التــي تعيشــها 

جبهــات حلــب بعــد تشــكيل هــذه الغرفــة وتعــدد 

الفصائــل التــي انتمــت إليهــا جعلــت النــاس يتباينــون في 

ــة  ــة هــذه الغرف ــم حــول جديّ آرائه

أم ســمر أم لشــهيد تقــول "ظننــا بــأن الهــدف مــن 

ــوات  ــرد ق ــو ط ــدة، ه ــات الجدي ــة العملي ــكيل غرف تش

ــا مــن  ــا تفاجأن ــة حلــب وريفهــا، لكنن النظــام مــن مدين

ــالي،  ــف الش ــرى في الري ــدة ق ــى ع ــيطرتها ع ــش وس ــدم داع تق

ــو  ــل ول ــتعادتها بالكام ــن اس ــة م ــن الغرف ــة لم تتمك ــى اللحظ وحت

ــارك  ــع مع ــن م ــوم تأسيســها بالتزام ــذ أول ي ــت من ــة عمل أن الغرف

إدلــب لتحــررت حلــب كلهــا، لكــن كــره الفصائــل بعضهــا وتخويــن 

بعضهــم بعضــا وعــدم توحدهــم ســيكون هــم ســبب خــران الثــوار 

ــه" ــدر الل ــب لا ق لحل

ويضيــف " جمعــة " وهــو مواطــن في مدينــة حلــب فيقــول "أنــا غــر 

متفائــل كثــراً بتحقيــق غرفــة العمليــات الجديــدة لأهدافهــا، فعــدا 

عــن حالــة الســكون الــذي تعيشــه منــذ تأسيســها لم تســتطع هــذه 

الغرفــة إنقــاذ بعــض قــرى الريــف الشــالي مــن الســقوط بأيــدي 

تنظيــم داعــش بعــد هجومــه الأخــر عليهــا"

أمــا أم وائــل فــرى أن هــذه الغرفــة وهميــة لا تهــدف إلا لاســتجرار 

ــكل  ــج ب ــي تتحج ــوري وه ــعب الس ــاب دم الش ــى حس ــم ع الدع

ــل  ــوم بتعطي ــا تق ــي أنه ــه داعــش لتدع ــوم ب ــرف تق حــدث أو ت

عمليــة فتــح حلــب

ويضيــف "ســعيد": تلــك الغرفــة ليســت حقيقيــة، وتفتقــد للتنظيــم 

والإدارة ، ومــا جــرى مــن تقــدم لداعــش في ريــف حلــب الشــالي 

يكشــف هــذا الأمــر

ويحلــل " جــال أبــو محمــود " ســبب عــدم نجــاح غرفــة عمليــات 

فتــح حلــب حتــى الآن هــو أن الفصائــل التــي شــكلت غرفــة 

العمليــات، تسرعــت بالإعــان عنهــا، مــا أدى لغيــاب الفصائــل 

الكــرى، كــا أن الخلافــات بــن مكونــات الجبهــة الشــامية المنحلــة، 

وخلافــات أخــرى بــن جيــش المجاهديــن وحركــة نــور الديــن زنــي 

مــن جهــة وكتائــب ثــوار الشــام المنضمــة لغرفــة العمليات مــن جهة 

ــل، وأن الاســتعجال  ــك الفصائ ــاب تل ــبباً رئيســياً لغي أخــرى، كان س

جــاء بعــد تــوالي انتصــارات جيــش الفتــح بإدلــب، والشــعبية الكبــرة 

ــان  ــر في الإع ــه دور آخ ــورية، كان ل ــاء س ــا في أنح ــي به ــي حظ الت

عــن تجمــع جديــد بحلــب قبــل إعــداد العــدة لمعركــة كبــرة كهــذه 

ففشــلت تلــك الغرفــة فشــاً ذريعــاً حتــى الآن عــى الأقــل. 

لكــن " يوســف " وهــو أســتاذ مدرســة فيجــد تبريــراً لغرفــة عمليــات 

فتــح حلــب وهــو أن معركــة الســيطرة عــى حلــب أصعــب بكثــر 

مــا يتوقعــه النــاس، إذ إنّ الثــوار ســيخوضون معــارك ضــد قــوات 

الأســد في مدينــة حلــب، وضــد قــوات النظــام وعنــاصر )داعــش( في 

ريفهــا علــاً أن الغرفــة التــي تشــكلت الآن تخــوض أعنــف المعــارك 

ــة اســتعادة  ــة البــل وهــي عــى بداي مــع داعــش وتقدمــت في قري

صــوران نتمنــى لهــم النــر. 

أمــا " مــروان" وهــو مواطــن حلبــي فــرى أن لهــذه الغرفــة فرصــة 

كبــرة بالنــر ، إن بــدأت بحملــة تنظيــف للمفســدين عــى غــرار 

الحملــة التــي جــرت في محافظــة إدلــب قبيــل تشــكيل جيــش الفتــح 

، فمــن غــر المعقــول أنّ هنــاك عنــاصر مــن الجيــش الحــر يخوضــون 

معــارك طاحنــة مــع النظــام وتنظيــم داعــش بينــا آخــرون لا شــغلة 

لهــم إلا التســابق بالســيارات وحراســة مقراّتهــم.

وقــوات النظــام في حلــب حســب رأيــه تعيــش في حالــة رعــب بعــد 

ــاج إلى أكــر مــن هجــوم  ــة في إدلــب ودرعــا ولا تحت ــم المهين الهزائ

حاســم وجــاد مــن قبــل غرفــة الشرفــاء في مدينــة حلــب بعــد 

ــط ــت فق ــاج إلى الوق ــر يحت ــن المفســدين والأم ــا م تنظيفه

ــراه البعــض  ــر وبــن هــدوء ي ــات أمــل تســتعجل التحري وبــن خيب

أنــه يســبق العاصفــة تبقــى الأمــور مفتوحــة ، والأنفــاس محبوســة ، 

والعيــون تترقــب الأحــداث وترجــو النــر والخــاص.
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يا ليت الجولاني 
ومن معه يعلمون

د. أسامة الملوحي  | أوكسجين

ــا ليــت الجــولاني ومــن معــه يعلمــون أن الفــرص لا تتكــرر كثــرا  ي

ــام  ــانحة أم ــرص س ــون الف ــا تك ــن وعندم ــخاص والعامل ــام الأش أم

شــخص واحــد ولكنهــا فــرص خاصّــة بأمــة كاملــة فلابــد مــن نصيحــة 

واســتماع ثــم اســتجابة إذا رجــح الــرأي وتعــدد وكــرُ عنــد المخلصــن 

الصادقــن.

ــانحة  ــة الس ــام الفرص ــو أم ــن ه ــع م ــتجابة إذا اقتن ــول اس ولا أق

ــد  ــرأي وتكــرر وكــرُ عن ــل أكــرر يجــب أن يســتجيب إذا رجــح ال ب

المخلصــن الصادقــن ومعرفــة هــؤلاء واتخاذهــم لســعة الــرأي ونيــل 

الرشــاد أمــر ليــس بالصعــب المحــال.

بعــد مقابلــة الجــولاني وبعــد قــراءة آراءٍ وأمنيــاتٍ ونظــراتٍ لكثيريــن 

نحســبهم مــن الســوريين المخلصــن الصادقــن وجــب علينــا أن 

ــن  ــولاني وم ــل للج ــدة وأن نوص ــا أكي ــا يرونه ــمهم أسس ــول باس نق

ــة... معــه بضعــة أمــور هامــة مصيري

- لابــد أن يعلمــوا أن كثيريــن مــن الســوريين يريــدون الخــر 

والنجــاح لجبهــة النــرة ولــكل الفصائــل الإســامية لأنهــم يعلمــون 

التضحيــات والبطــولات وهــؤلاء الكثــرون ليســوا فقــط مــن تظنهــم 

ــب  ــا في جان ــرك انعزاله ــرة أن ت ــد للن ــا ولاب ــم معه ــرة أنه الن

ــم. ــتماع له ــاس والاس ــب الن كس

- لابــد أن تكمــل النــرة مــع الفصائــل الإســامية كيانهــا وطرحهــا 

في الجانــب الســياسي.

- لابــد أن يعلمــوا أن المرحلــة تقتــي أن تعلــن الفصائــل الإســامية 

مشروعهــا الســياسي الواضــح المحــدد الــذي يجيــب

ــكلام  ــوا بال ــورية وأن لا يكتف ــتقبل س ــول مس ــئلة ح ــى كل الأس ع

ــدد. ــر المح ــوّم غ ــام المع الع

- لابــد أن تعلــن الفصائــل الإســامية تبنيهــا القطعــي الواضــح 

ــرة  ــراه الخط ــار الإك ــدرس آث ــن ( وأن ت ــراه في الدي ــاس ) لا إك لأس

عــى النــاس في قبولهــم وتجاوبهــم.

- لابــد أن تعلــن الفصائــل الإســامية تبنيهــا للآليــات الشــورية 

الواضحــة في اختيــار رأس الدولــة وأن يكــون المعنيــون بالترشــح 

ــات  ــوا حرم ــوا أو ينتهك ــن لم يجرم ــوريين الذي ــاب كل الس والانتخ

ــنين.  ــن س ــى م ــا م ــم في ــوق غيره وحق

- لابــد أن تعلــن الفصائــل الإســامية مســتقبلها ودورهــا بعد ســقوط 

النظــام الفاســد وميليشــياته الفاســدة المجرمة.

ــا  ــرك له ــار مش ــع إط ــامية بأوس ــل الإس ــع الفصائ ــد أن تجتم - لاب

لتكــون الآن جيــش فتــح حتــى ســقوط النظــام ثــم جيــش حمايــة 

للحرمــات والحريــات والحقــوق حتــى لا تــوكل مهمــة إنشــاء جيــش 

ــام  ــة للنظ ــت موالي ــكرية كان ــات عس ســوريا في المســتقبل لمجموع

المجــرم الفاســد.

- يجــب أن لا يتدخــل جيــش الحمايــة في الشــؤون السياســية إلا إذا 

ــر  ــب أن تذُك ــك يج ــوق ولذل ــات أو حق ــات أو حري ــت حرم انتهك

تلــك الأمــور وتكُتــب.

- يجــب عــى الفصائــل الإســامية أن تعــرف وأن تثمــن دور الثــوار 

الأوائــل الذيــن أشــعلوا فتيــل الثــورة وكــروا حاجــز الخــوف والذين 

ــاجد  ــن المس ــوا م ــة وانطلق ــورة بفطري ــة الث ــوا هوي ــبقوا وأسس س

ــة  متعمديــن وركــزوا شــعاراتهم بوضــوح فجعلوهــا إســامية فطري

غــر متحزبــة.

- يجــب مــن خــال كل ذلــك وأكــر أن تتكــون كتلــة ســورية ثوريــة 

واســعة بــأسرع وقــت تنتمــي إلى مشــركات ثابتــة أساســية أول مــا 

ــة  ــة مؤصل ــرا وضمانة...ضمان ــة وفك ــاء إلى الإســام هوي ــا الانت فيه

ــة  ــة مؤصل ــلمين وضمان ــوق المس ــة لحق ــة مؤصل للحريات...وضمان

لحقــوق الأقليــات وغــر المســلمين.

ــا  ــع ضمــن ثوابته ــة يجــب أن تتكــون وتتســع للجمي - هــذه الكتل

إرادتهــا  احــرام  والكــرى  الإقليميــة  الــدول  كل  عــى  لتفــرض 

ومرجعيتهــا ومجاهديهــا وليكــون أي اعتــداء عــى أي فصيــل منهــا 

ــع. ــى الجمي ــداءاً ع اعت

- كل الــدول الكــرى ومــن يأتمــر بأمرهــا يتربصــون بنــا وهــم إن لم 

يجــدوا بديــا كبشــار فســيفعلون كل شيء للإبقــاء عــى بشــار وليس 

أمامنــا إلا أن نكمــل معركتنــا بأنفســنا مســتمدين مــن اللــه وحــده 

عــى مــا أمــر بــه ونهــى عنــه وعــى ذلــك نؤكــد عــى هــذه الأســس 

ــق  ــن المزال ــرا م ــب كث ــذي يتجن ــليم ال ــق الس ــا الطري ــرى فيه ون

والأخطــار.

ــا اليــوم في ســوريا ليســت معركــة عســكرية فحســب بــل  - معركتن

ــتجاب  ــإذا اس ــة ف ــة فكري ــية دعوي ــكرية سياس ــة عس ــي معرك ه

المجاهــدون والعاملــون عــى الأرض اليــوم لتلــك الأســس فســتتكامل 

ــب  ــر القري ــئ بالن ــل وتنب ــاملة تعج ــة ش ــون معرك ــة لتك المعرك

ــح المبــن. ــم الفت ــه ث ــإذن الل ب

هــذا بعــضٌ يختــر كلّ فيــه تفاصيــل ولــكل ســؤال حــوار وجــواب 

كــا لــكل أجــل كتــاب.
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دفعت أولادي ثمنا لطلاقي 

أصبــح الطــاق في ظــل الثــورة أمــر شــبه مســتحيل وخصوصــاً إذا 

ــة  ــق الخاضع ــم في المناط ــزوج يقي كان ال

الزوجــة  تســتطيع  لا  حيــث  للنظــام 

ــرورة  ــزوج ل ــى ال ــاق ع ــوة ط ــع دع رف

تواجدهــا في منطقــة الــزوج. 

إلهــام متزوجــة منــذ 10 ســنوات زوجهــا 

ــي ليســت  ــش النظام موظــف عســكري للجي

ــه مــن أجــل  ــا تتحمل ــا  ولكنه ســعيدة بزواجه

ــا  ــا قربه ــن قوّته ــد م ــة وكان يزي ــا الثلاث أطفاله

مــن أهلهــا في دمشــق. وعنــد بدايــة الثــورة 

ذهــب أهلهــا ليعيشــوا في مناطــق المعارضــة خوفــاً 

ــاطهم  ــبب نش ــالات بس ــن الاعتق ــا م ــى اخوته ع

ــياسي. الس

ــنوات في  ــجين 4 س ــا س ــن اخوته ــد م ــا كان واح ك

ــاً.  ــل لاحق ــن المعتق ــرج م ــا وخ صيدناي

ــام  ــت اله ــررة وبقي ــق المح ــش في المناط ــاب والعي ــروا للذه فاضط

تواجــه مصيرهــا لوحدهــا مــع أطفالهــا أمــام زوج متســلط بســبب 

ــن  ــه م ــى نفس ــه ع ــه ولخوف ــه ولنظام ــادي ل ــا المع ــف أهله موق

القتــل أو الخطــف مــن قبــل الثــوار فــراح زوجهــا يزيــد مــن تعنيفها 

وعــدم الاهتــام بهــا أو الســؤال عنهــا. 

مرضــت الهــام واضطــرت لإجــراء عمليــة صغــرة تعبــت عــى أثرهــا، 

ــال  ــا بأع ــكان يرهقه ــلطه ف ــا وتس ــروت زوجه ــن ج ــا زاد م م

ــة ومريضــة ولا تقــوى عــى فعــل شيء  ــة وهــي متعب ــزل وتلبي المن

ــذي يــري في جســمها.  ــر ال ــر التخدي بســبب أث

ــأن  ــعر ب ــا ش ــر عندم ــر فأك ــا أك ــه له ــن عنف ــد م ــزوج يزي راح ال

زوجتــه لم تصــدق كذبــه عــن النظــام الــذي يقتــل المدنيــن ويحــارب 

الإســام. بعــد الكثــر مــن الأوهــام التــي كان يغســل عقلهــا بــه عــن 

الإرهابيــن الذيــن ســيموتون تحــت أقــدام الجيــش الباســل وانتصــار 

ســوريا الأســد.

فقــررت الانشــقاق عــن النظــام وعــن زوجهــا فســاءت حالتهــا 

النفســية بســبب خوفهــا مــن صــوت القصف عــى المناطــق المجاورة 

لهــا. فراحــت تفكــر بالهــرب مــن بيــت زوجهــا إلى أهلهــا وقامــت 

ــز للهــرب مــن ظلــم زوجهــا.  بالتجهي

قالــت "الهــام اســتيقظ زوجــي الصبــاح لذهــاب إلى عملــه وبعــد أن 

راح 

أطفــالي  أيقظــت 

وذهبــت إلى بيــت رفيقتــي وجلســت عندهــا 

ــي  ــة أه ــكان إقام ــب م ــف إدل ــفري لري ــر س ــبب تع ــبوع بس أس

لنســياني هويتــي الشــخصية في بيــت زوجــي وخــوفي مــن التدقيــق 

ــت  ــا تكلم ــي لي عندم ــد زوج ــبب تهدي ــام بس ــز النظ ــى حواج ع

معــه وقلــت لــه انــا بحمــص فقــال لي وضعــت اســمك عــى حواجــز 

النظــام، ولكننــي لم أغــادر دمشــق واضطــررت للكــذب عليــه 

ــب وجــدت أن  ــف إدل ــت ري ــا وصل ــي، وعندم ــى لا يبحــث عن حت

طلاقــي مــن زوجــي شــبه مســتحيل لعــدم وجــود المحاكــم الشرعيــة 

ــق إلا إذا  ــم يواف ــاق فل ــه الط ــت من ــي وطلب ــع زوج ــت م فاتصل

ــه  ــن ل ــن الكبيري ــال الطفل ــى ارس ــت ع ــال فوافق ــه الأطف رددت ل

لأن ابنتــي كانــت بحاجــة إلى إتمــام علاجهــا في مشــفى المجتهــد في 

دمشــق فوافقــت عــى هــذا الحــل للحصــول عــى طلاقــي واليــوم 

لا اســتطيع الاطمئنــان عليهــم ولا ســاع صوتهــم عــى الموبايــل لأن 

أبيهــم لا يســمح لهــم بالتكلــم معــي وإلى هــذه اللحظــة يرســل لي 

تهديــدات عــى الموبايــل لقتلــه لي ولإخــوتي الشــباب عندمــا ينتــر 

ــي.  ــا كان يدع ــن ك ــى الإرهابي ــد ع ــش الاس جي

ليســت الهــام وحدهــا التــي تعــاني مــن تأخــر طلاقهــا فهــي واحــدة 

ــد  ــد جهي ــد جه ــن إلا بع ــى طلاقه ــن ع ــن يحصل ــرات ل ــن كث م

ــا  ــا أو إهماله ــة نفســها أو ضعفه ــم الشرعي ــب المحاك ــبب تغيي بس

ــا أخــرى. ــي قضاي ــة وتبن ــذه القضي له
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ــن  ــن م ــان "الملاي ــوق الإنس ــال حق ــدة في مج ــة رائ ــت منظم قال

اللاجئــن قــد كُتِبَــت عليهــم حيــاة البــؤس في أســوأ أزمــة نــزوح منــذ 

الحــرب العالميــة الثانيــة." وتلقــي باللــوم عــى إهــال قــادة العــالم 

ــروب في  ــن الح ــن م ــن الفاري ــن المدني ــل الآلاف م ــوص مقت بخص

ــا. ــرق الأوســط وأفريقي ال

ــا  ــة "إنن ــو الدولي ــة العف ــام لمنظم ــن الع ــيتي الأم ــليل ش ــال س ق

نشــهد أســوأ أزمــة لاجئــن في عصرنــا، الملايــن مــن النســاء والرجــال 

والأطفــال يكافحــون مــن أجــل البقــاء عــى قيــد الحيــاة في خضــم 

حــروب وحشــية، وشــبكات مــن المهربــن والحكومــات الذيــن 

يســعون إلى مصالــح سياســية أنانيــة، بــدلاً مــن إظهــار التعاطــف 

ــاني". الإنس

"إن أزمــة اللاجئــن هــي واحــدة مــن التحديــات البــارزة للقــرن 21، 

ولكــن رد المجتمــع الــدولي هــو الفشــل المخــزي".

وقــد ســجلت مــا يقــرب مــن 4 ملايــن نــازح مــن ســوريا في الأمــم 

ــى  ــاً ع ــل تقريب ــبء بالكام ــع الع ــن. وق ــؤون اللاجئ ــدة لش المتح

ــن. في  ــن اللاجئ ــتضيف 95٪ م ــي تس ــاورة، الت ــدول المج ــق ال عات

ــا  ــوري، أي م ــئ س ــو لاج ــخاص ه ــة أش ــن خمس ــد م ــان، واح لبن

ــا  ــتضيف م ــي تس ــدة الت ــة المتح ــرد في المملك ــب الف ــادل نصي يع

ــئ. ــون لاج ــن 13 ملي ــرب م يق

ــي في  ــي ه ــا الت ــار وحكومته ــة الانهي ــد نقط ــة لح ــا التحتي ببنيته

حالــة مــن الفــوضى، فــرض لبنــان سلســلة مــن القيــود عــى دخــول 

اللاجئــن الــذي أدى إلى انخفــاض 80٪ في التســجيلات الجديــدة 

ــتمرة  ــة المس ــن الشراس ــم م ــى الرغ ــاضي، ع ــام الم ــع الع ــة م مقارن

ــورية. ــة في س ــرب الأهلي للح

وخلــص التقريــر إلى أن الــدول التــي تســتضيف اللاجئين الســوريين لم 

تتلقــى "تقريبــاَ أي دعــم دولي حقيقــي"، مــع النــداء الإنســاني للأمــم 

المتحــدة لتغطيــة تكاليــف رعايــة اللاجئــن الذيــن يتلقــون أقــل مــن 

ربــع الأمــوال اللازمــة. في تركيــا، يســتخدم حــرس الحــدود خراطيــم 

ــن  ــد للاجئ ــق جدي ــع تدف ــبوع لمن ــة الأس ــة نهاي ــال عطل ــاه خ المي

الفاريــن مــن القتــال بــن مســلحي الدولــة الإســامية والميليشــيات 

الكرديــة بالقــرب مــن الحــدود الطويلــة مــع ســوريا.

انتقــدت منظمــة العفــو الدوليــة المجتمــع الــدولي لعــدم الاســتجابة 

ــرى،  ــراء الك ــوب الصح ــا جن ــة في أفريقي ــزوح الضخم ــات الن لأزم

ــات  ــك مئ ــا في ذل ــئ، بم ــن لاج ــدر بـــ 3 ملاي ــا يق ــاك م ــث هن حي

ــوب الســودان  ــا وجن ــروا مــن الصراعــات في نيجيري ــن ف الآلاف الذي

ــرة. ــنوات الأخ ــدي في الس ــطى وبورون ــا الوس ــة أفريقي وجمهوري

حــول أزمــة الهجــرة عــر البحــر الأبيــض المتوســط، دعــت منظمــة 

ــن  ــادة توط ــبء إع ــم ع ــة لتقاس ــدول الأوروبي ــة ال ــو الدولي العف

اللاجئــن، وقالــت تقليــص عمليــة الهجــرة عــن طريــق البحــر- 

ــا  الجهــد الإيطــالي للتعامــل مــع طالبــي اللجــوء الفاريــن إلى أوروب

ــن  ــاس الذي ــدد الن ــادة ع ــاهم في زي ــد س ــوارب- ق ــق الق ــن طري ع

ــون. يغرق

وقتــل نحــو 3500 شــخص بينــا كانــوا يحاولــون عبــور البحــر 

المتوســط إلى أوروبــا في عــام 2014، و1865 شــخص ماتــوا هــذا 

العــام حتــى الآن. غالبيــة الفاريــن بالقــوارب هــم ســوريين فاريــن 

ــرب. ــن الح م

ــة إلى  ــات الأوروبي ــم الحكوم ــد أعادته ــر: "لق ــيتي في تقري ــال ش ق

ــدلاً مــن توطينهــم". وأضــاف شــيتي: بشــكل أعــم، العــالم  البحــر ب

ــاً".  ــاس ضعف ــر الن ــره لأك ــر ظه "يدي

ــر  ــرض البح ــر في ع ــل 300 لاجــئ ومهاج ــيا، قت ــوب شرق آس في جن

بســبب المجاعــة والجفــاف وســوء المعاملــة مــن قبــل طواقــم 

القــوارب، أندونيســيا وماليزيــا وتايلانــد رفضــوا في البدايــة للســاح 

للقــوارب أن تحمــل مهاجريــن إلى الأرض مــرة أخــرى. منظمــة 

العفــو انتقــد الحكومــة الأســرالية عــى وجــه الخصوص لـــ "الشروط 

ــد  ــي اللجــوء عن ــى طالب ــا ع ــم وضعه ــي يت ــة" الت ــية والمهين القاس

ــاد. ــول إلى الب ــم الوص محاولته

قــدرت منظمــة العفــو عــدد مــن النازحــن في العــالم ليكــون فــوق 

50 مليــون، أزمــة أكــر في الحجــم مــن أي أزمــة منــذ الحــرب العالمية 

نية. لثا ا

ــون  ــدول إلى إعــادة توطــن 1.5 ملي ــة دعــت ال المجموعــة الحقوقي

لاجــئ عــى مــدى الســنوات الخمــس المقبلــة، وتحديــد الأولويــات 

ــة، وإنشــاء  ــاة النازحــن عــى سياســات الهجــرة الداخلي ــاذ حي لإنق

صنــدوق للاجئــن، وعقــد قمــة عالميــة للتعامــل مــع الأزمــة، 

ــن. ــؤون اللاجئ ــدة لش ــم المتح ــة الأم ــى اتفاقي ــق ع والتصدي
المصدر: الغارديان

زعماء العالم متهمون بالفشل 
المخزي بخصوص أزمة اللاجئين

ترجمة | محمود الحاسي | خاص أوكسجين
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فيزيولوجيا الصّدمة وأثرها على الأطفال

فيــا يلي سنســهب في الحديث 

الفيزيولوجــي  التأّثــر  عــن 

ــن  ــه م ــا ل ــا لم ــة وآليته للصّدم

مخاطرهــا  إدراك  في  أهميــة 

عــى الأطفــال، وذلــك حتــى 

نفهــم أكــر أهميــة التدخــل 

كافــة  عــى  والبنــاء  المبكــر 

عــد، النفســيّة والتربويـّـة،  الصُّ

مايحُــدث  إنّ  والاجتماعيّــة. 

ــد,  ــل والراش ــدى الطف ــابهُ ل ــات متش ــالات الصدم ــم في ح في الجس

ــدة مــن  ــثُ يتصــدى الجســم للصدمــات بإصــدار سلســلةٍ معقّ حي

ردود فعــلٍ داخليــة هــي بمثابــة إعــان »حالــة الطــوارئ« أو حــال 

تأهــبٍ داخليّــة، تنتهــي مــع انتهــاء الصّدمــة، حينئــذٍ يعــود الجســم 

إلى حــال التــوازن الطبيعيــة. إنَّ حــال التأّهــب هــذه تشــمل الجســم 

ككل وتــؤدي إلى مــا يعُــرف باســتجابة »الدفــاع أو الهــروب«.

وهذه الاستجابة تأتي على ثلاث مراحل:

1. مرحلة الإنذار.

2. مرحلة المقاومة.

3. مرحلة الإنهاك.

المرحلة الأولى مرحلة الإنذار:
فعنــد تعــرضّ الإنســان للصدمــةُ تســتفزُّ منطقــة المهــاد في الدمــاغ 

بالتزّامــن مــع الجهــاز المناعــي والجهــاز الجــوفي والجهــاز العصبــي 

الــودي لتهئيــة الجســم للــرد عــى مصــدر الضغــط واســتيعاب 

الصدمــة. عنــد تعــرضّ الإنســان للصدمــة يرُســل المهــاد_ وهــو مركــز 

التحكــم في الدمــاغ_ ناقــاتٍ عصبيّــة في مجــرى الــدم لإبــاغ الغــدد 

ــات الملائمــة. المختلفــة في الجســم بفــرز الهرمون

مثــاً عندمــا يواجــه الإنســان أمــراً مخيفــاً أو خطــراً. تحُــرِّض الناقلات 

العصبيّــة الجهــاز العصبــي الــودي عــى فــرز مــادتي »الأدرينالــن« و 

»النورادرينالين«.

الهرمــون  الضّغــط وهــو  باســم هرمــون  المعــروف  الأدرنيالــن 

المســؤول عــن »تصنيــع الطاقــة«, كــا أنــه المســببّ للتوتــر في 

العضــات, والخفقــات المتســارعة في القلــب, وارتفــاع ضغــط الــدّم, 

ــع حجــم بؤبــو العــن. وكلهــا أعــراضٌ  ع نمــط التنّفــس, وتوسُّ وتــرُّ

فســيولوجيّة تضــع الجســم في حالــة تأهــب واســتنفار لتهيئتــه 

للتصدي للخطر.

المرحلة الثانية مرحلة المقاومة:
يســعى الجســم إلى اســرجاع حالــة التــوازن الداخــيّ الطبيعــي 

ــب  ــان القل ــئ خفق ــاودي لتبط ــي ال ــاز العصب ــط الجه ــث ينش حي

ــخ ــدّم واســرجاع النمــط التنفــي الطبيعي..إل وتخفيــض ضغــط ال

ة الأعــراض الفســيولوجية  عــى الرُغــم مــن هــذا الانخفــاض في حــدَّ

يبقــى الجســم في حــال »إنــذار« بســبب التفعيــل المســتمر لهرمــون 

ــة  ــة المقاومــة هــذه قــد تــدوم لفــرة زمنيــة طويل الأدرنالــن، وحال

نســبيّاً. أي أنَّ الإنســان يســتطيع العيــش في هــذه الحالــة لمــدة 

ــة  ــديةّ الداخليّ ــوارد الجس ــاف الم ــاب إضع ــى حس ــن ع ــة لك طويل

ــاز المناعــي. ــه كالجه لدي

ــالٌ  ــاك احت ــات هن ــات والصدم ــتمر للضغوض ــرُّض المس ــع التع فم

ــة الجهــاز المناعــي بســبب تكاثــر  ــول تشــويهٍ لوظيف كبــر بحص

فــرز الأدرينالــن. ومــن أهــم الأمــراض التــي ثبُــتَ صلتهــا بالتعــرُّض 

للضغــط الحــاد والمســتمر نذكــر:  الأمــراض الالتهابية, والحساســيات, 

ــر  ــط يؤث ــل. لأنّ الضّغ ــة, وآلام المفاص ــة, والأورام السرطاني والقرح

ــه  ــم وحمايت ــن الجس ــاع ع ــى الدف ــي ع ــاز المناع ــدرة الجه ــى ق ع

مــن الأمــراض.

أ. أحمد شيخاني  | معالج نفسي
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المرحلة الثالثة مرحلة الإنهاك:
ــدة  ــدّة متصاع ــاً وبح ــة طوي ــر أو الصدم ــال الخط ــتمرَّت ح إذا اس

ــق  ــاك, وإنَّ التدف ــاد أو الإنه ــة الإجه ــم إلى مرحل ــل الجس ــد يص ق

المســتمر لهرمونــات الضغــط يؤثــر عــى وظيفــة القلــب ويسســبب 

ــة  ــاف عملي ــبب إضع ــب بس ــن القل ــى شراي ــة ع ــاتٍ دهنيّ تراك

ــات، وهــذا يــؤدي إلى مــا يســمى بالذبحــة القلبيــة. الإيــض للدهنيّ

ـق بالناحيــة التطوّريـّـة تشــر  مــن ناحيــة أخــرى، وفي مــا يتعلّـَ

الدراســات الحديثــة إلى أنَّ هنــاك علاقــة واضحــة بــن تعــرُّض 

ــف  ــات والأحــداث الخطــرة وتطــوّر الوظائ ــل الصغــر للصّدم الطفّ

الدماغيّــة لديــه.

وهي تؤكد الأهمية البالغة لعاملين متكاملين:
1. الخــرات التــي يمــرُّ بهــا الطفــل في ســنواته الأولى وتأثيرهــا عــى 

شــخصيته وقدراتــه.

ــو  ــة النم ــائي في عملي ــل الوق ــه العام ــذي يلعب ــر ال ــدّور الكب 2. وال

ــل.  ــدى الطف ل

ــى  ــة ع ــه وخاص ــاغ وعمليات ــى الدم ــتمر ع ــط المس ــج الضغ نتائ

الأطفــال:

إنَّ العيــش في محيــطٍ يتســم بدرجــة عاليــة ومســتمرة مــن الضغــط 

ــز  ــي تتميّ ــن الت ــاتِ اللاجئ ــدى في مخي ــة الم ــاة طويل ــل الحي )مث

ــروبٍ  ــق ح ــش في مناط ــي، أو العي ــان الأمن ــرض والفلت ــر والم بالفق

ونزاعــات مســلحّة حيــث تكــون حيــاة الإنســان مهــددة في أيّ 

ــاًّ.  ــاً ووظيفي ــل، تكوينيّ ــاغ الطفّ ــرة عــى دم ــه مضــارٌ كب لحظــة(. ل

حيــث إنَّ اســتمرار حالــة التأهــب الفيســيولوجية يؤثــر بشــكل 

ــور  ــك بـــ )ظه ــى ذل ــديةّ ويتج ــل الجس ــة الطفّ ــى صح ــاشر ع مب

ــاتٍ في  ــدوث اضطراب ــات, وح ــيّات والالتهاب ــل الحساس ــراضٍ مث أم

النّــوم والأكل, والتبــول الــاإرادي والصــداع وآلام المعــدة(. كــا تؤثــر 

حالــة التأهــب الفيزيولوجيّــة عــى الصحــة النفســيّة أيضــاً ويتجــى 

ذلــك في معانــاة الطفــل مــن: )الكوابيــس، التدهــور الســلوكي، 

ــة(. ــاب، العدواني الاكتئ

لذلــك فــإنَّ الضغــط الفيزيولوجــي المســتمر الــذي يسُــببه العيــش 

المزمــن في محيــطٍ خطــر وغــر مســتقر، ويفتقــر إلى الموارد الأساســيّة 

للنمــو الســليم )كالرعايــة الصحيّــة والتربيــة الملائمــة والحيــاة الأسريةّ 

الطبيعيّــة والقيــم الاجتماعيّــة والأخلاقيّــة العامــة(.

كلُّ هــذا يؤثــر ســلباً عــى المنطقــة الأماميّــة مــن قــرة الدمــاغ التي 

تحتــوي عــى مراكــز مختلــف الوظائــف المهمــة مثــل الذاكــرة واللغة 

والتفكــر والإدراك، والتصميــم وأخــذ المبــادرات وضبــط الانفعــالات..

إلخ.

إنَّ دمــاغ الطفــل بــن العــام الأول والثــاني يعمــل عــى إنشــاء 

شــبكة تواصــل عصبيّــة بــن الفــص الجبهــي )وهــو منطقــة التفكــر 

والتحليــل المنطقــي( مــن جهــة، وبــن مناطــق أخــرى مــن الدمــاغ 

مثــل الجهــاز الجــوفي الــذي يعمــل عــى تشــغيل الذاكــرة بواســطة 

قــرن آمــون )أو مايعُــرف بالحصــن( وتنظيــم ردّات الفعــل العاطفيّة 

ــة، مــن جهــة أخــرى.  كالخــوف والعدوانيّ

ــة  ــه في حال ــي دماغ ــا بق ــات، كلّ ــل لضغوط ــرض الطفّ ــا تع فكلّ

تأهــب وتيقــظ مســتمرين، وكلّــا فشــل الفــصُّ الجبهــي في دماغــه 

ــم مــا  ــة، التــي تســاعده عــى تفهّ في إقامــة هــذه الروابــط العصبيّ

يجــري حولــه وربــط الخــرات الحســيّة بعمليــة التفكــر والتحليــل 

المنطقــي.

فيبقــى الطفّــل في حالــة خــوف وذعــر وانفعــال مســتمرة )أي حــال 

تأهــب فيزيولوجــي مســتمرة(، مــا يعيــق العمليــة الطبيعيّــة لنمــو 

ــة. والتــي مــن المفــرض أنهــا تســمح لــه باكتســاب  القــرة الدماغيّ

ــراءة  ــم الق ــد لتعلي ــي تمه ــيّة الت ــدرات الأساس ــق والق ــة والنط اللغ

والرياضيــات لاحقــاً.

ــف دراســات أخــرى أنّ حــال الضغــط الفســيولوجي المســتمر  تضي

التــي يعيشــها الأطفــال جــراّء الفــوضى والانفجــارات وعمليــات القتل 

ــر عــى حجــم منطقــة  ــل ومشــاهدة الحــرب، تؤث والتــردّ والترحي

»قــرن آمــون« المســؤولة عــن وظيفــة الذاكــرة قصــرة المــدى، وهــي 

الذاكــرة التــي يحتــاج اليهــا الطفــل للتعلــم.
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القابون الثائر:
ويعــد حــي القابون الدمشــقي مــن أوائــل الأحياء 

العاصمــة دمشــق حيــث خرجــت  الثائــرة في 

ــة  ــخ 25-3-2011 مطالب ــرةٍ بتاري ــه أول مظاه في

ــة وإســقاط النظــام الســوري ولكــن بعــد  بالحري

ــارود،  ــار والب تصــدي قــوات الأمــن للســلمية بالن

حملــوا الســاح وشــهد الحــي أولى معاركــه في 

حزيــران عــام 2012 والتــي أطلــق عليهــا "معركــة 

الباصــات"، حيــث قــام الثــوار هنــاك باســتهداف 

خمســة باصــات مبيــت للشــبيحة عــى اتســراد 

دمشــق حمــص الاتســراد الــذي يعــد أهــم طــرق 

الإمــداد بالنســبة للنظــام. تلاهــا المعركــة الثانيــة 

والتــي كان مــن المقــرر بهــا أن تكــون معركــة 

ــن  ــام م ــدة أي ــد ع ــت بع ــق، وكان ــر دمش تحري

المعركــة الأولى، ودامــت قرابــة الأســبوع خــر 

فيهــا النظــام عــدداً كبــراً مــن جنــده وآلياتــه أيضــاً عــى الاتســراد 

ــدولي مــا زاد مــن حقــد النظــام عــى الحــي. ال

ــا  ــد النظــام علين ــا حق ــون: "هن ــوار القاب ــو عــي" أحــد ث يقــول "أب

ــازل  وعــى مدنيــي القابــون فقــام بالانتقــام عــن طريــق هــدم المن

ــة، وليشــهد بعدهــا الحــي  ــة الصناعي ــة في المنطق ٍ والمحــال التجاري

ــخ 6-19- ــة الكــرى بتاري ــأتي المعرك ــة. لت ــة دامــت ســنة كامل هدن

2013 وقــد اســتعمل النظــام فيهــا مختلــف أنــواع الأســلحة الثقيلــة، 

تســببت تلــك المعركــة بهــدم حــارات بأكملهــا فــوق رؤوس قاطنيهــا 

ــدد  ــغ ع ــجين: "بل ــاني(، لأوكس ــط إنس ــان )ناش ــاء نع ــال ع ". وق

المنــازل التــي قامــت قــوات النظــام بهدمهــا قصفــاً وجرفــاً حــوالي 

1600 منــزل وألــف محــل تجــاري فيــا بلغ عــدد الشــهداء الموثقين 

مــن أهــالي الحــي 840 شــهيد، وعــدد المصابــن مــن المعركــة الأخــرة 

تجــاوز الـــ 380 مصابــاً".

هدنة مع وقف التنفيذ:
ظهــرت فكــرة الهدنــة في حــي القابــون وبــرزة في بداية العــام الماضي، 

في حــي بــرزة جــاء طلــب الهدنــة مــن قبــل النظــام وقــد وافــق عليها 

ــاها  ــا س ــت ك ــد كان ــون فق ــي القاب ــا في ح ــوار. ام ــل الث ــن قب م

البعــض )الرضــوخ للأمــر الواقــع( فبعــد تنفيــذ هدنــة بــرزة كانــت 

القابــون لا تــزال في وضــع الحــرب، هنــا اصبــح جيــش النظــام اقــوى 

لأنــه ســحب عنــاصره مــن احــدى الجبهــات واســتقدمها وعــزز قوتــه 

في المنطقــة فقصــف حــي القابــون قبيــل الهدنــة بأســبوع بمختلــف 

أنــواع الأســلحة هنــا وافــق المفاوضــون عــى الهدنــة طبعــا بنــاء عــى 

رغبــة اهــالي الحــي المنكوبــن وكانــت الاطــراف تمثــل قــادات الألويــة 

ــة كان  ــس المحلي ــادات الجبهــات رؤســاء المجال ــة في الحــي ق العامل

يجــرى التفــاوض في مناطــق تحــت الســيطرة النظــام امــا في افــرع 

امنيــة امــا في ابنيــة ســيطرت عليهــا خــال المعركــة.

بنود الهدنة:
 بنــود الهدنــة في كلا الحيــن متشــابهة 1 -اخــراج كافــة المعتقلــن في 

اقبيــة النظــام. 2-انســحاب الجيــش من كافــة المواقع المســيطر عليها 

في المعركــة. 3-فتــح الطــرق وادخــال المســاعدات الإغاثيــة والطبيــة. 

ــالات  ــن كالاتص ــن الحي ــة ع ــات المقطوع ــل الخدم ــادة تفعي 4-اع

ــن  ــاصر م ــم عن ــركة تض ــز مش ــع حواج ــاء. -5وض ــاح الكهرب واص

الحــر والنظامــي بالمقابــل طالــب النظــام بتســليم الأســلحة الثقيلــة 

ــن  ــن ع ــة المتخلف ــروج كاف ــا خ ــب أيض ــن وطل ــودة في الحي الموج

ــض تمامــاً في  ــذي رفُ ــد ال ــة لتســوية أوضاعهــم البن الخدمــة الإلزامي

ــا  ــال المســاعدات ك ــق وادخ ــح الطري ــد فت ــق بن ــرزة، وطب حــي ب

انســحب الجيــش مــن بعــض المواقــع في القابــون ولم يطبــق إلا 

القابون.. 
الحي الثائر والهدنة المخروقة

عدي   | معالج نفسي
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د. أسامة الملوحي  | أوكسجين

ــار  ــاق الن ــف اط ــو وق ــد وه ــد واح بن

الــذي حتــى الآن لم يطبــق بشــكل كامل 

ــى  ــرة ع ــات المنت ــت القناص ــا زال ف

أطــراف الحــي تطلــق الرصــاص بشــكل 

عشــوائي عــى الحــي في القابــون تخــرق 

ــاً بإطــاق النــار مــن قبــل  الهدنــة يومي

القناصــة فيقــوم  الثــوار المرابطــون عــى 

ــع النقطــة  اطــراف الحــي بالاشــتباك م

التــي تطلــق النــار وتســتهدف المدنيــن 

ــن في  ــر خرق ــة وكان أك ــرق الهدن فتخ

الهدنــة مجزرتــن في الحــي الاولى تمثلت 

بقذيفــة  الأعــراس  أحــد  باســتهداف 

هــاون راح ضحيتهــا 13 شــاباً الثانيــة 

المــدارس  أحــد  باســتهداف  تمثلــت 

ــدات  ــن الوح ــا" م ــن "كاتيوش بصاروخ

ــاً. ــا 17 طف ــة راح ضحيته الخاص

يضيــف عــاء متحدثــاً عــن الهدنــة: 

"في الهدنــة ورغــم الدمــار الكبــر في 

ــن  ــة م ــتقبل 625 عائل ــد اس ــي فق الح

أهــالي غوطــة دمشــق الشرقيــة الهاربــن 

ــل  ــا العوائ ــار، أم ــارٍ إلى حص ــن حص م

ــة  ــي عــادت بداي مــن أهــالي الحــي الت

عائلــة   3400 عددهــا  بلــغ  الهدنــة 

أغلبهــم قــى فــرة المعركــة في المــدارس 

والمســاجد خــارج الحــي، والآن رغــم 

ــر  ــا تعت ــها إلى إنه ــي نعيش ــة الت الهدن

ــة  ــواد الغذائي ــكل الم ــراً ف ــاراً مصغ حص

تدخــل مــن طريــق بــرزة بتدقيــق كبــر 

وأســعار مرتفعــة".

في الثــورة الســورية يقاتــل المجاهــدون ويدافعــون ويصمــدون في ســبيل اللــه ويقاتلــون 

ــاذ  ــوا لإنق ــم وإذن أن يقاتل ــم ربه ــم، أمره ــن ربه ــر م ــتضعفين بأم ــبيل المس ــا في س أيض

ــتضعفين. ــوق للمس ــتضعفين ورد الحق المس

وفي ســورية اســتضعف المجرمــون النــاس عــرات مــن الســنين وســاموهم ألــوان التضييــق 

والعــذاب والحرمــان واســتباحوا دماءهــم وأعراضهــم وأموالهــم وتــأتي الثــورة ومــن منبــع 

ربــاني ايمــاني في ســبيل هــؤلاء المســتضعفين في الأرض.

ولأن هــذا الاســتضعاف ليــس كمثلــه مــا يطابقــه ولا مــا يماثلــه عــر كل التاريــخ وجــب 

عــى المجاهديــن أكــر وأكــر أن يقاتلــوا في ســبيل المســتضعفين. ووجب على كل الســوريين 

ثــم عــى كل المســلمين بــل عــى كل الإنســانيين أن يمــدّوا ويجمعــوا ويعينــوا حركــة تحــرر 

المســتضعفين في ســورية.

ــورة الســورية  ــدم للث ــا قُ ــون ولأن م ــورة الســورية قليل ــم الث ــتجابوا لدع ــن اس ولأن الذي

ــورة  ــب الث ــا لق ــا فوقه ــون ع ــة قليل ــات تابع ــن دول وهيئ ــورة م ــار الث ــل ولأن أنص قلي

ــة... اليتيم

ومــا يوافــق مســاها في اليتــم هــو ســبيلها وحالهــا وشــطر المعنيــن فيهــا مــن اليتامــى 

ــزدادون كل لحظــة مــوت في ســورية.  ــن كــروا وي أنفســهم الذي

ثــورة ظروفهــا قاســية لا تلــن والتخــي عنهــا لا يقــل ولا يرحــم ومــع كل ذلــك تمتــد أيــاد 

لتغتصــب مــالا قـُـدم للثــورة أو معونــات أرســلت للثــوار فــا حكــم هــؤلاء في زمــن الحــرب 

الضروس.

ــن كل  ــة ع ــوب في المواجه ــي تن ــورية والت ــورة الس ــا الث ــي تخوضه ــرى الت ــة الك والملحم

ــؤلاء؟ ــم ه ــا حك ــلمين.... م ــرب والمس ــلها كل الع ــدد فش ــلمين ويه ــرب والمس الع

ــوم  ــج ي ــارا في البطــون تتأج ــب ن ــات ويوج ــبع الموبق ــن الس ــم م ــال اليتي إذا كان أكل م

القيامــة والنبــي يأمــر باجتنــاب مــال الضعيفــن المــرأة واليتيــم فــا حكــم الــذي يــرق 

ــم والمــرأة وكل المســتضعفين؟ ــون في ســبيل اليتي ــن يقاتل ــوار الذي مــن مــدد الث

مــا حكــم الــذي يــرق مــن ثــورة إن فشــلت فلــن يعبــد اللــه وحــده في ســورية لمئــات 

الســنين؟

مــا حكــم الــذي يــرق مــن ثــورة إن فشــلت فســيزول وطــن اســمه ســوريا وســتهوي أم 

بــاد الشــام إلى الأبــد؟ 

مــا حكــم الــذي يــرق مــن ثــورة إن فشــلت أصبــح الســوريون غــر المتشــيعين مواطنــون 

مــن الدرجــة الرابعــة بعــد الإيرانيــن فالشــيعة فالعلويــن؟

لا تجيبــوا ولا تفُتــوا ولا تقــرروا فيهــم أمــرا فليــس لهــم إلا أن تقُطــع أيديهــم أو يتوبــوا 

ويصلحــوا ويــردّوا مــا اغتصبــوه مــن الثــورة اليتيمــة الوحيــدة...كل مــا يخــص هــذه الثــورة 

عــى المســلمين حــرام الحــرام...دم أبنائهــا وعــرض حاضنتهــا ومــال إمدادها...حــرام حــرام 

حــرام.

أكل مال الثورة اليتيمة
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فارس الحلبي  | حلب

بهــدف دعــم الإدارات المحليــة الناشــئة في 

مــن  الأساســية  الخدمــات  لتقــدم  ســوريا 

أجــل حمايــة المجتمعــات المحليــة مــن تأثــر 

وإعدادهــا  المســــتمرة  العنيفــة  النزاعــات 

للعــب دور في المرحلــة الانتقاليــة وتحقيــق 

الاســتقرار. وتدريبهــا عــى الإدارة الرشــيدة 

ــي شــملت  ــة تمكــن » الت ــم تأســيس » لجن ت

خمســة أعضــاء مــن المجلــس المحــي لمدينــة 

حلــب، بالإضافــة إلى ســتة نشــطاء ثوريــن 

معروفــن في المدينــة.

ــة  ــس اللجن ــا رئي ــا حدّثن ــج ك ــج البرنام ينه

مســح  إجــراء  عــى  أحمــد«   « الأســتاذ 

ــة في المنطقــة، ومســتويات  للجماعــات الفاعل

تقديــم الخدمــات في المجتمعــات المحليــة، 

وتشــكيل » لجنــة تمكــن » في كل مجتمــع 

الخدمــات  باقــات  وتحديــد  محــي، 

يمكــن  التــي  الأولويــة  ذات  الأســــــــاسية 

مــن  مجتمــع  كل  في  بسرعــة  تســــــليمها 

المحليــة. المجتمعــات 

ــة بعــد مشــاورة  ــار مشــاريع اللجن وتــم اختي

فئــات مــن أفــراد المجتمــع وإشراكهــم في 

القــرار ، وذلــك عــن طريــق تصميــم اســتبيان 

حلــب  لمدينــة  المحــي  المجلــس  بمشــاركة 

لمعرفــة احتياجــات المجتمــع، وعقــد لقــاءات 

الاحتياجــات  لمعرفــة  وحــوارات  ونــدوات 

وتحديدهــا وفــق الأولويــات عــى مــدى /15/ 

ــا يوم

وقــد شــملت إحصائيــة الاســتبيانات كــا 

أخبرنــا »باســم الأفنــدي« عضــو لجنــة تمكــن 

وبعــد  حلــب،  مدينــة  في  شــخص   /2000/

الحصــول عــى نتائــج الاســتبيان تــم عقــد 

لقــاءات تشــاورية مــع :

- المجلس المحلي لمدينة حلب

- قطاعات المجلس المحلي لمدينة حلب

- مجالس الأحياء

- بعض منظمات المجتمع المدني 

- العاملين في القطاع الإعلامي

- العاملين في قطاع التعليم 

ويضيــف عضــو مجلــس المدينــة وعضــو لجنــة 

تمكــن »محمــد ســندة« فيقــول: بحســب 

نتائــج الاســتبيان واللقــاءات التشــاورية فقــد 

تــم اختيار المشــاريع ووضــع ميزانيــة تقديرية 

ــكل مــروع. ل

• مشروع مركز تدريب المعلمين 31765$

• مشروع مستودع الأدوية 121750$

لمدينــة  المحــي  للمجلــس  الآليــات  • شراء 

72000$ حلــب 

آليــات المجلــس المحــي لمدينــة  • صيانــة 

 41695$ حلــب 

• تطويــر إدارة الســجلات المجلــس المحــي 

لمدينــة حلــب 10560$

• تطويــر الإدارة الماليــة للمجلــس المحــي 

10350$ حلــب  لمدينــة 

• وشرح لنــا »ســالم الأطــرش« عضــو لجنــة 

ــذ  ــي اتبعــت لتنفي تمكــن عــن الخطــوات الت

المشــاريع 

في  المشــاريع  تنفيــذ  مرحلــة  بــدأت  فقــد 

وفــق   /2015/ عــام  مــن  الأول  الشــهر 

التاليــة  الخطــوات 

ــط  ــكان متوس ــم: م ــع الملائ ــار الموق 1 – اختي

لمــروع  بالنســبة  حلــب  مدينــة  غطــى 

ــب المعلمــن ومــروع مســتودع  ــز تدري مرك

الأدويــة.

الكــوادر  لتوظيــف  مســابقات  إجــراء   –  2

المحــي  المجلــس  مــع  بالتعــاون  الإداريــة 

لمدينــة حلــب 

3 – القيام بالأعمال الإنشائية والصيانة.

4 – وضع خطة المشتريات.

وكل الخطــوات روعــي فيهــا معايــر عليــا 

ــن  ــر م ــدف الأك ــر اله ــي تعت ــفافية الت بالش

البرنامــج بحســب » إيمــان هاشــم » عضــو 

ــن  ــة تمك لجن

وقــد تــم إشراك فئــات كثــرة مــن المجتمــع في 

ــا  اقــراح المشــاريع و اختيارهــا والإعــان عنه

وعــن مســابقات التوظيــف ، كــا عرضــت 

ــة في عــدة لقــاءات في مجلــس  ــر المالي التقاري

ــة جــدل مــع شــخصيات  ــة حلــب وصال مدين

ــة حلــب. عامــة في مدين

لجنة تمكيــن مدينة حلب.. 

نحو إدارة رشــيدة

145
د 

عد
| ال

ين 
سج

وك
أ

20
15/

0
6/

20

24



ــق  ــب المحــررة أطل ــف ادل ــدات ري ــاة في بل في خطــوة لإعــادة الحي

ــدف  ــي ته ــش« والت ــوان »عي ــة بعن ــباب حمل ــن الش ــة م مجموع

لإعــادة تأهيــل شــوارع وجــدران المــدن والبلــدات، مــن خــال 

ــى  ــد ع ــكان، وتؤك ــة الم ــس جمالي ــرى تعك ــة وأخ ــومات توعوي رس

اســتمرارية الثــورة وعــدم مســاس خطوطهــا الحمــراء. وبــدأت 

ــام  ــش النظ ــر جي ــي دم ــدن الت ــدران الم ــى ج ــم ع ــة بالرس الحمل

ــو  ــدة، وتدع ــارات حاق ــن عب ــر بتدوي ــف الآخ ــوه النص ــا وش نصفه

ــا كان  ــة(: »عندم ــن في الحمل ــد )أحــد العامل ــول محم ــف. يق للعن

ــات  ــة بكتاب ــاً ملوث ــدران تقريب ــت كل الج ــا كان ــش في منطقتن الجي

ــس  ــث في نف ــيئة وتبع ــت س ــن وكان ــش والأم ــاكر الجي ــا عس كتبه

ــل »الأســد أو نحــرق  ــا مث ــن الخــوف والرعــب مجــرد قراءته المدني

البلــد« وكنــت مــع مجموعــة مــن الناشــطين نقــوم بطــاء الجــدران 

بعــد كل كتابــة يكتبهــا الجيــش، وكنــا نــزاول نشــاطنا في آخــر الليــل 

ــكل  ــا، وال ــم عليه ــب أو نرس ــم نكت ــن ث ــم وم ــوق كتاباته ــخ ف نب

ــورية. ــاء س ــر في ارج ــذي انت ــاخ ال ــل البخ ــرف الرج يع

يضيــف محمــد: »وعندمــا تحــررت أغلــب مناطــق ادلــب مــن 

جيــش النظــام وشــبيحته بــدأ القصــف علينــا مــن طــران وقذائــف 

وراجــات، حتــى أصبحــت مناطقنــا مهجــورة بســبب القصــف ومــا 

يتركــه مــن دمــار، فدفعنــا الوضــع الشــاحب إلى فكــرة اعــادة تلويــن 

جــدران المــدن بألــوان تبعــث الفــرح في النفــس«

وعــن بدايــات العمــل يقــول محمــد »كان عملنــا في البدايــة تطوعــي 

وقمنــا بــراء البخاخــات الملونــة واللازمــة للرســم ونمحــو مــا خلفتــه 

قــوات الأمــن مــن حقــد عــى جدراننــا، وكانــت رســوماتنا تجســيد 

للواقــع وأخــرى ناقــدة كوميديــة ورســومات تبعــث التفــاؤل في 

نفــوس أبنــاء البلــد«

حملــة عيــش التــي تقــوم بنشــاطها بشــكل موســع في مدينــة 

كفرنبــل في ريــف ادلــب تتلقــى دعــاً مــن المكاتــب الثوريــة مــا 

جعلهــا أكــر تنظيــاً وأوســع انتشــاراً ولم تقتــر الاســقاطات التــي 

ــي  ــل ه ــط، ب ــا فق ــل وقراه ــى كفرنب ــم ع ــى جدرانه ــا ع يدونوه

رســومات تتعــدى في مضمونهــا الجغــرافي الضيــق لتحــي عــن الواقــع 

في كل مناطــق ســورية.

 يقــول حســن الاحمــد وهــو أحــد المشرفــن في الحملــة: »مــن خــال 

رســوماتنا عــى الجــدران جســدنا حصــار القصــر التــي كانــت مقــرة 

حــزب اللــه وكانــت هــذه الرســومات خاصــة بكفرنبــل عندمــا تكــون 

احتفاليــات الثــورة، وبعدهــا نشــطنا في عــدة مناطــق في ريــف إدلب 

مثــل معــرة النعــان وسراقــب وســلقين وأصبحــت المكاتــب الثوريــة 

ــع  ــل فتوس ــواد للعم ــن وم ــب للموظف ــم والروات ــا الدع ــدم لن تق

ــز  ــن مراك ــة م ــات المدني ــا تواجــداً في المجتمع ــر، وحققن ــا أك عملن

ــال  ــن خ ــا، م ــز مع ــش ومرك ــو فري ــائية رادي ــز نس ــال ومراك اطف

ــدون  ــك المؤسســات المتواجــدة، ون الرســومات والمعــارض داخــل تل

كل الاحــداث الســورية عــى جــدران المــدن ليبقــى المتلقــي عفــى 

اطــاع دائــم بمــا يحصــل حولــه

يضيــف حســن »كــا كان لنــا نشــاط في تأســيس النصــب التذكاريــة 

ــا  ــة، ولن ــة جميل ــا بطريق ــهداء عليه ــاء الش ــق أس ــهداء وتوثي للش

نشــاط مــن جهــة ثانيــة في إعــادة الحيــاة مــن جديــد فقمنــا 

ــا  ــهداء وإنارته ــر الش ــجير مقاب ــوارع وبتش ــدارس والش ــجير الم بتش

وحتــى اللحظــة نحــن قائمــن عــى هــذا العمــل وكل فكــرة جديــدة 

ومفيــدة للبلــد ســوف نقــوم بتنفيذهــا ومســتمرين حتــى إســقاط 

نظــام الأســد الغاشــم وســوف نســتمر إلى أن تغطــي الحملة نشــاطها 

ــوريا«.  ــاء س في كل أرج

إذن هــو إصرار ملمــوس عــى الحيــاة، وشــعور بالمســؤولية، يعكســه 

شــباب الثــورة في ريــف ادلــب، ولا يعتــر تفــردا إنمــا صــورة لواقــع 

مــرق يبــدأ الشــباب التأقلــم معــه ليكونــوا بنــاة لســورية المحــررة 

مــن عصابــات الأســد، ويعيــدوا وجههــا المــرق الــذي دمرتــه الحرب 

عــى مــدى أربعــة أعــوام.

أوكسجين | كفرنبل
مبادرات شابة في ريف ادلب لإعادة الحياة
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ــه وأخــتِ جدتــه، وقد  في الطريــق تدحرجــت إلى ســمعه همســاتُ أمِّ

باعــت الأم ســوارها الذهبــي لتظفــرَ ولــو بنظــرةٍ لعينيهــا مــع حبيبها 

ووالــدِ طفليهــا الــذي غُيّــب عــى حــن غفلــةٍ قبــل ســبعةِ ســنين

ــه "رح يفــرح حسّــان إنــو  ــه الهمــسَ في أذُن أمّ  تعــاود أخــتُ جدت

صــار عنــده صبــي "

ــروح  ــك ال ــا منقوشــةً في تل ــا دونه ــرةٍّ تبقــى الهمســات وم في كلّ م

الخــراء، التــي لا تــدركُ مــا يحــدث حولهــا. لكنهــا ولجفــافٍ مــا في 

ــعُ كلَّ الهــام الــذي يحــوم حــول  نســيجها لم تــعِ ســببه حينهــا تبتل

رأســه مــن هنــا وهنــاك، وتستنشــقُ كــراتِ لا بــأس بهــا مــن البخــور 

المتطايــرِ إليهــا حينــا تقضــمُ نســاءُ العائلــة شــفاهَهن في جلســاتهن 

التــي يقضــن معظمهــا همســاً، وتبتلــعُ كل النّهــرات المرتبكــة التــي 

تومــئ لــه بالانــراف مــن حولهــن خشــيةَ التقــاط الهمــس. لتظــلّ 

هــذه الــروح تتُجــاذب مــا بــن الاخــرار والجفــاف وتــراوح بينهــا.

ترتطــمُ عينــاه بالمــكان للحظــات: المبنــى الكبــرُ المثقّــب بالأشــباح، 

ــة،  ــم الغليظ ــرات وهيئتهُ ــه وفي المم ــد بوابت ــخاص عن ــومُ الأش وج

ــوات  ــع خط ــه م ــإسراع خطوات ــغلُ ب ــك، ينش ــاً لذل ــرُ اهتمام لا يع

ــة  ــه باتجــاه الغرف ــه وأختَ ــن تمســكان يدي ــه اللتّ ــه وأخــتِ جدت أمِّ

ــودة. المنش

بعــد مــيٍ طويــل يدخــل معهــم غرفــةً تتشّــح بالظلمــة واليبــاب، 

ــه آلامهــا وتــذرف دموعَهــا عندمــا يخبرهــا المســؤول العتيــدُ  لتجــرّ أمُّ

فيهــا أن زوجهــا ليــس موجــوداً هنــا لأنــه انتقــل لمــكانٍ آخــر، 

فيعــودون أدراجهــم يعــدّون الخيبــات والســنين، وتقــي الأم وأخــت 

الجــدة طريقهــا باكيتــن، ويظــلّ الأب والــزوج مجهــول المصــر إلى 

الأبــد.

ــن  ــة وعشري ــوم ذاهــاً بعــد ثماني ــنُ الســابعة أمــس يشَــخصُ الي اب

ــه  ــس ل ــراً لي ــاً غري ــا طف ــي دخله ــة الت ــورةِ الغرف ــام ص ــاً أم عام

ذنــب إلا أنــه ابــن رجــلٍ أطبقــت عــى جســده قضبــانُ هــذا المــكان 

القمــيء. 

ــح  ــرٍ مــن القب ــا المعمّمــةُ بكث ــي طبُعــت تفاصيلهُ ــة الت ــك الغرف تل

والفــزع والألم في ذاكرتــه ووجدانــه، ليصيــحَ بأعــى صوتــه، مُقسِــاً 

ــا  ــه في دموعِه ــرق أمّ ــي شــهدت غ ــا الت ــةُ ذاتهُ ــا الغرف ــداً أنه ومؤك

وفي انكســارها، وأنــه ينقصهــا فقــط السريــرُ العســكريّ ذو الطابقــن 

ــل المكتــب لتكتمــل هيئتهــا. مقاب

يدخــلُ ابــنُ الســابعة الغرفــةَ غــر مــدركٍ للقُبــحِ  الأخلاقــي للمــكان، 

ــة، وتــرب إليهــا واســتقر رغــم  لكــن ثمّــة مــا حُفــر في ذاتــه الطريّ

غموضــه. 

ظــلّ القُبــحُ المعجــون بانكســار أمــه منطبعــاً في ذاكرتــه رغــم 

ــكلِّ  ــه ب ــع إلمام ــك م ــلَ ذل ــه، وتكام ــة إدراك ــم قلّ ــا ورغ غضاضتِه

ــدُ الثقيــلُ مــن  تفاصيــل المــكان الماديــة، بــل ربمــا كان ذلــك الصّدي

ــلِ في  ــذه التفاصي ــاء ه ــي لبق ــو الداع ــار ه ــح والانكس ــج القُب مزي

ــاً. ــن عام ــةٍ وعشري ــه ثماني ذاكرت

ــو في  ــا ه ــوداً ك ــره موج ــا الآن بجوه ــلُّ أمامن ــحُ يظ ــو القب ــا ه ه

ــدث  ــا ح ــره شيء، م ــنة لم يغ ــن س ــذ أربع ــو من ــه ه ــكان، لأن الم

فقــط هــو أنــه ظهــر للســطح بعــد أن كان في القــاع. وأن مــا غلفــه 

ــذي يــرب  ــزال ال ــمه الزل ــراّه وهشّ ــم ع ــه الاســتبدادُ والظل وحجب

ــئ في  ــه يخب ــد أن ــه، بي ــه ويقصم ــزّ أركان ــه ويه ــم ذات ــذور الظل ج

ثنايــاه طوفانــاً مــن الغصّــات والذكريــات النابتــة مــن رحــم الدمــوع 

ــن. ــان الخالدي ــد والحرم والفق

"ملاحظــة: الصــورة أدنــاه ليســت تعبيريــة، بــل هــي عينهــا المذكــورة 

في النــص"

صديدٌ يجثم في الذاكرة
قصة خبرية
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